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مقدمة الناشر 


والحمد لله حمداً كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً: 
والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشراً 
ونذيراً وشاهداً وهادياً وسراجاً منيراًء وعلى آله الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

أما بعد. . . 

من المعلوم لدى القارىء العزيز أن هذه السلسلة 
المسماة «دروس في تفسير القرآن» قد صدر منها الى 
الآن ثلاثة كتب في تفسير سور الفاتحة والناس 
والماعون. 

ولقد بات باستطاعتنا أن نقول: إن هذا المنهج في 
التفسير والمسمى «المنهج الاستنطاقي» بدأ يأخذمكانه 
ودوره المهم بين المناهج» وأن القارىء العزيز المهتم 
بالتفسير القراني بات ينتظر بفارغ الصبر الإصدارات 
الجديدة منه . 


وحتى لا ينتظر القارىء طويلاً. ها نحن نقدم له اليوم 
الكتاب الرابع من هذه الإصدارات» وهو تفسير اسورة 
الكوثر؛ والتي تمثل» بحق» نموذجاً رائعاً للإعجاز 
القرلى. يتفم الراحيه' البلاغة" والمفر د بوالدكية 
والغيبية وغيرها. . 
نعمء ها نحن اليوم نقدم للقراء الأعزاء» في تفسير 
هذه السورة المباركة بعض الإفاضات النورانية التى 
أقاضها الها على غينةه سهابحة النلانة المسقق السد 
جعفر مرتضى العاملي » أفاد الله المؤمنين ببقائه وجعلهم 
يستفيدون مما يجريه الله على لسانه من حكمة إلهية 
وأسرار ربانية وسئن وآداب عملية» فجزاه الله خير جزاء 
العارفين والعاملين» إنه سميع الدعاء لطيف خبير 
وبعباده عليم بصير . 
والحمد لله رب العالمين 
المركز الاسلامي للدر اسات 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
محمد وآله الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم 
أجمعين » إلى قيام يوم الدين . 
وبعلد. . 

فقد بات واضحاً: أن كتاب الله حسبما ورد فى 
الرواية عن الإمام الحسين ظقكئة -: على أربعة أشياء : 
على العبارة . والإشارة» واللطائف. والحقائق. 

فالعبارة للعوام. والإشارة للخواص». واللطائف 
للأولياء» والحقائق للأنبياء . 

ولا ندعي أننا قد وققنا في هذه المحاولة للوصول إلى 
معرفة حتى ما ترمي إليه العبارة» فضلاً عن الوصول إلى 
ما بعدها من مراتب أشار إليها هذا الحديث الشريف . 


بل قد نكتشفء. أو يكتشف غيرناء» أن بعض ما 


أوردناهة. لغلة قد حاء من خارج دائرة الدلالاات 
التعبيرية . 

كما أن علينا أن نعترف - وما أشرفه من اعتراف - 
القرآنية» ثم نقرّ ‏ باعتزاز ‏ بعجزنا عن الإمساك أو فقل 
وتشدها إلى بعضها البعض . 

وكيف لا يكون الأمر كذلك؛ ونحن نجد أنفسنا أمام 
بحر عميق ١‏ لا تفنى عجائبهء ولا تنفذ غرائبه» ولا يشبع 
منه علماؤه. 

غير أننا رغم هذا وذاك» لا نريد أن ندع الفرصة تفوتنا 
للإشارة إلى ثلاثة أمور : 

الأول: إن ما يجده القارىء ‏ ربّما - من تكرار أو 
ضعف فى التراكيب» أو ما إلى ذلك» مردٌّه إلى أن هذه 
المطالب لم تكتب لتكون كتاباً له منهجيته التي تجعله 
يحمل الخصوصيات» واللمحات» واللفتات الفنية 
المناسبة له. . وإنما هي مجرّد مطالب قيلت في جلسات 


لبعض الأخوة من الشباب» فيما بين شهر رجب وشهر 
رمضان المبارك. وهي أقرب إلى العفوية منها إلى 
الدراسة التأملية أو الشاملة . وقد استخرجت من أشرطة 
التسجيل » ثم لحقتها تعديللات» وتصحيحات حسب 
التعائة . 


الثاني : إن ما ذكر هنا لم يستند إلى ما كتبه المفسّرون 
حول هذه السورة؛ فضلاً عن أن يتجه إلى استقصاء 
أقوالهم ومحاكمتها وفق ضوابط البحث العلمي 
وغاسرة: 

الثالث : إن سياحة واعية في افاق هذه السورة سورة 
الكوثر - تعطي من أنصف وتدبر أنها ‏ على قصرها ‏ 
مثال للإعجاز والتحذي الإلهي؛ الذي يفرض على 
الأنننات الواغي أن .يعيش صيالة القن :فى أعسى وارست 
حالاته» فيما يرتبط بعمق التحدّي الإلهي لكل الأمم. 
وإلى يوم القيامة» قال تعالى: «فأنُوا بسورَةٍ مِنْ 
مِئْلِه4”' أي حتى ولو بمقدار سورة الكوثر التي لا تزيد 


. 57 صورةالبقرة» آية‎ )١( 


على عشر كلمات في ثلاث آيات قصار . 


وقبل أن نختم الحديث نسجّل لفتة تثير الإنتباه هناء 
وهي أن الله سبحانه قد تحدّى البشر بأن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. يعر سروه تم سور عن يالل حجر ولو 
كانت السورة بمقدار ثلاث ايات . ولكنه لم يذكر في هذا 
التحدّي أن يأتوا بآيات من مثله ‏ ولو بمقدار آيات سورة 


الكوثر -. 


وربّما يكون سبب ذلك : أن السورة لا بد أن تختزن 
معنىّ أساسياً» له موقعه الحسّاس في منظومة الثوابت 
الإلهية» المنسجمة مع واقع الحياة والخلق والتشريع . . 
أمَا الاية أو الايات». فقد لا تتكمْل بمفردها ببيان كل 
ا و وي 
التحدي: حتى وإن كانت أعظم آية في القران الكريم. 
كآية الكرسي. وإن كنا نعتقدء أن الاية قد تستجمع 
ار 00 كما 05 الحال في آية 0 


أخرى أو أكثرء لتكتمل عناصر الإعجاز من خلال هذا 
الإنضمامء وذلك مثل قوله تعالى: ظمَالكُمْ لا 
تنَاصَرونْ4”" أو مَمُدْهْائَان4”" فإنّها ليست مثل آية 
الكرسىء أو آية النور. . 
فلا يمكن التحدي بالاية أو الآيات لعدم التحديد 
الذي أشرنا إليه آنفاً . 
أمّا السورة ففيها إعجاز على كل حال حتى لو كانت 
بمقدار سورة الكوثر. 
فالتحدّي بها يكون قائماً ودائماًء وفي جميع 
الأحوال. 
وفي الختام أتمنى على القارىء الكريم أن يغض 
الطرف عمًا يجده من تقصيرء والحمد لله وصلاته على 
محمد وآله الطاهرين . 
جعفر مرتضى العاملي 
ه شهر رمضان المبارك 
سنة 5415١1ه.‏ ق 


.١89مقرةيأ سورةالصاقفات.‎ )١( 
.١4مقرةيأ (؟) سورةالرحمن.‎ 


(إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربْك وانحر 
إن شاننك هو الأبتر» 


بي 


تممهديت 
فضل قراءة سورة الكوثر: 

١‏ -عن أبى بصيره عن أبى عبدالله نقتئه . قال: من 
كانت قراءته «إنا أعطيناك الكوثر» فى فرائضه وتوافله 
سقاه الله من الكوثر يوم القيامة» وكان متجزانة عقن وموك 
الله ب في أصل طوبى”'" . 

- في حديث ابي» عن رسول الله كه من قرأها 
سقاه الله من أنهار الجئةء وأعطى من الأجر بعدد كل 
قربان قربه العباد في يوم عيد» ويقربون من أهل الكتاب 
وال 

“ - وقال رسول الله يذ : من قرأها سقاه الله من نهر 
الكوثر» ومن كل نهر الكوثرء ومن كل نهر في الجنة . 


للشيخ الصدوق. 
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ومن قرأها ليلة الجمعة مأة مرة مكملة» رأى النبى في 
منامه بإذن الله تعالى . 


: -وقال الصادق ضقكئل# : من قرأها بعد صلاة يصليها 
نصف الليل سراً من ليلة الجمعة الف مرة مكملة رأى 
النبي كلذ في منامه بإذن الله تعالى . 

روي عن النبي 85 أنه قال: من قرأ هذه السورة 
سقاه الله تعالى من نهر الكوثر» ومن كل نهر في الجنة: 
وكتب له عشر حسنات يعدد كل من قرب قرباناً من 
الناس يوم النحرء ومن قرأها ليلة الجمعة مأة مرة رأى 
النبي كَبْمُه في منامه رأي العين» لا يتمثل بغيره من الناس 
إلا كان و7 , 
سبب نزول سورة الكوثر: 
سورة الكوثر هو: أن عمرو بن العاص قد وصضف 


للف راجع اللأحاديث السابقة في كتاب: البرهان في تفسير القرانج ؛ ص87 . 
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النبي 5ه بالأبترء فأنزل الله سورة الكوثر على نبيّه في 
هذه المناسبة 0 

وقيل : إن العاص بن وائل السهمي هو الذي قال 
ذلكء؛ فنزلت السورة. 

وفي رواية أخرى ؟: أن النبي 26 مر وهو أت من 
حنازة ولده القاسم - على العاص بن وائل» ٠‏ وابنه 
عمروء فقال حين رأى رسول الله ويد : إني لأشنؤه . 
الله «إِنّشَائئكَ هو الاي 00 

هذا هو المعروف في سبب نزول هذه السورة» وفيما 
ذكرناه كفاية» ولايهمنا تقصى الروايات . 
الإخبارات الغيبية في سورة الكوثر: 

إن من جملة دلائل إعجاز سورة الكوثرهو 
الإخبارات الغيبيّة التى تضمُنتها حيث جاء فيها : 

- انها أخبرت عن أن الله سبحانهء قد أعطى نبيّه 


. تفسير البرهان. ج4 في تفسير سورة الكوثر‎ )١( 
تفسير الميزان؛ ج١7 ص797.‎ )1( 


كوثراً من النسل من خلال فاطمة الزهراء عوكلا . 
نعم» أعطاه تعالى كوثراً من الخيرء والبركات» وامتداد 
الدعوة . 

وقد جاء هذا الإخبار الصادق فى بدء الدعوةء حينما 
مات أبناء رسول الله يةء كانه امد الدعوة ضعيفاً 
وموهوناًء وحيث لم يكن ثمة أيّ بارقة أمل بتبدل 
الأوضاع والأحوالء إلا من خلال الإيمان بصدق وعد 
الله سبحانه . 

١‏ - ثم أخبرت عن أن كل شانىء لرسول الله 6ة. 
لسوف يكون أبتر. بما فيهم ذلك الذي فعل ذلك في 
أواثل بعثته 05 . رغم أنه كان له أولاد يأمل بامتداد 
حياته من خخلا لهم . 

وقد ذكر الله كلا الخبرين عن الغيب مع مزيد من 
التأكيدء والإصرار كما يظهر لمن تأمّل الآيات الكريمة 
الواردة في السورة . 
سورة الكوثر مكية: 

وقد اختلفوا في هذه السورة. هل هي مكية أم مدنيّة؟ 


والأرجح أنها نزلت في مكة؛ لأنها نزلت ردّاً على ذلك 
الذي اذى رسول الله #5 بتلك الطريقة الوقحة. حيئما 
مات أبناؤه؛ حيث شمت به عمرو بن العاص أو 
العاص بن وائل» وتنقصه. ووصفه بالأبترء أي الذي لا 
عقب له. 
ربط القيم بالأمور الواقعية: 

ويرد هنا سؤال. وهو أن وصف النبى بالأبتر. 
وعميرف لقاع تكيلهه لا سو ان بوكوة أمر ا فقسا 
فهل أن هذه المسألة الشخصية هى من الأهمية بحيث أن 
الله سبحانه وتعالى ينزل تور تلد فبها 18 الأمرء 
ويمرض فراءتها على العالمين؟ 

وماهي الحكمة التي اقتضت ذلك؟ ! 

ونقول فى الجواب : إن السّورة وإن كانت قد عالجت 
دحتت الظاهر ‏ أمرأ شخضياً وخاضاء هو الذي 
اقتضى نزولها. ولكتها على أي حال قد تضمّنت بيان 
قواعد وضوابط. وسنداً إلهيّة مهمّة في حياة البشر هي 
التي اقتضت إفراد صورة خاصة . 
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وفى القران نظائر كثيرة لهذا الأمرء» حيث نجد أن الله 
مجتعان تمويط اققدايا ميزه بانخلد الك وان ستعدين 
لها هذا الإنسان في أحاسيسه. وفي مشاعره» وفي 
وغية5: ْ ْ ْ 

“وليكن من جملة ذلك قوله تعالى : «قَدْ سَمع الله 0 
التي تُجَادِلكٌ في رَؤْجِهاء وسكي ان 
ل ا 
تتحرّك في نطاق الوعي الإسلامي العام؛ وفي دائرة 
ضوابطه ومنطلقاته. ومُتُلِهء وقِيّمه. 

ين «تَبّثْ يّدا أبي لَهَب 

نب ما أَغْنَى عنه ماله وَما كسب *”" . يف قدت :الآرة 
أن 00 وليس هو 
الذي يتحكم بمستقبل الحياة. 

فَالْنْقَصَنوة إذق هر إعفلاء الفنانطلة الصدائتة االحاسمة 
في أمر هو أهمّ شيء يمسّ الإنسان في مجال الإغراء. 


.١مقرةيا سورةالمجادلة.‎ )١( 
.5-١مفرةيا (؟) سورةالمسدء‎ 


وفي مجال إبعاده عن الله. وعن القيمء ألا وهو المال 
الذى هو أشد تأثير أفي حياة الإنسان من أيّ شيء آخرء 
حتى من الغريزة الجنسيةء فإن الجنس حالة غريزيّة. 
يمكن أن يجد الانسان الطريقة المشروعة لتنفيسها 
والتخفيف من حدّة ضغوطهاء وينتهي الأمر. أما المال 
فهو يمس مجموعة كبيرة من القيم فى حياة اللإنسان. 
ويؤثر فيهاء فهو يمس صدق الإنسان»؛ ووقاءه وحبه 
للدنياء وكرم نفسه. وسخاءه. وشحّهء وكثيرأً من القيم 
الحياتيّة» التي يريد أن يتعامل بها في حياته مع مختلف 
الموجودات: من جماد» وحيوان؛ وإنسان» ومن غيب 
وشهودء وغير ذلك . 

إن هذا المال يلامس هذه القيمء ويؤثر فيهاء 
ويحدث فيها الخلل» ويدمّر فيها الكثير من الخلايا 
النابضة بالحياة . 

فله إذن دور خطير جداً في حياة الإنسان؛. وفي 
مستقيله : ذا أَغْنَى عَنْةُ الَهُ وما كَسَبْ سَيَصْلئ ناراً ذاتٌ 
لَهَتْ»”" . 


."-7 سورة المسدء أآية رقم‎ )١( 
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فالقضية إذن ليست قضيّة شخصيّة, تتعلّق بشخص 
أبي لهب. ولا هي في سورة الكوثر مجرد قضية إنسان 
عاب رسول الله 5 بأنّه لم يكن له أولادء ولا هي هناك 
مجرّد قضيّة إمرأة شكت زوجها لرسول الله وا. وإنما 
ب ل و اد 
فعو اك وميا ليزه ونا تكنين اليه مز سيره الهنة نوها 
توحي به من ارتباطات روحيّة» ومشاعريّة» وغيرها. مع 
قضايا الحياة. ومع الله » ومع النبوّات» وغير ذلك مما 
يراد لنا أن نفهمه من خلال هذه الايات التي تعرّضت 
لها. 

وقد ذكرنا سابقاً أن آيات القرآن تربط قضايا الايمان 
والمثل» والقيم» بأمور محسوسة. وبقضايا جزئية. 
يعيشها الإنسان» ويحسنٌ بها . 

وهذه سياسة إلهيّة فى مجال التعليم » باعتماد أسلوب 
تجسيد الفكرة التي يراد تعليمها أو الإيحاء بها للإنسان؛ 
فهو لا يريد أن يحذثه عن غيب لا يرتبط بالواقع ٠‏ بل يريد 
أن يحذثه عن الغيب الذي تجسّد في الوافع. وتحوّل إلى 
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أمر يلمسهء ويحسن ويشعر به . 

وهذا كما جِسّد الله سبحانه للئاس الغيب بالكعبة» 
وبالقرآن. وبالمسجد الأقصى.ء وبالحجر الأسود. 

أي أنه سبحانه يريد أن يجعلك أيها الانسان تلمس 
الغيب» وتتعامل معه؛ من موقع الإحساس. والاتصال 
المباشر بهء ولا يقتصر هذا الإتصال على الإتصال 
الحسي المادي. بل يتعداه الى الاتصال الوجداني 
والمشاعري. والقلبي والروحي. لينعكس على الحركة 
والسلوك ليتجسد تصرفاً ومنطقاً وتعاملاً» ولا يبقى حالة 
غيبيّة ذهنيّة» تعيشها في تصوّراتك» ثُمّ قد تُمحى هذه 
الصورة وتنتهي . 

إنه يريد للغيب المتجسّد فى الحجر الأسود أن 
المسدع و أن انهه :وضوك يوان ور ار تن يدك 
وفى كيانك. وروحك؛ ومشاعرك؛ من خلال ملامسة 
حرك أوشتقك لموو أذف تقتلا 

إنه يريد أن يتحوّل الغيب إلى بركات». وإلى حالاات 


وف 


ولا يريد للغيب أن يبقى أمراً مجهولاء يخاف منه 
الإنسان؛ لأنّه لا يعرفه» ولا يتلمّسه. بل يريده أمرآ 
حاضراء وأن يحوّله إلى شهودء يتعامل معه الحسّ 
وبالمشاعر القريبة. لا بالمشاعر الناشكة عن التخيّل». 
وعن الإلتذاذ بالأحلام» على طريقة أحلام اليقظة. 
حيث يتخيّل الإنسان نفسه أن له قصوراًء وجبالاء 
وبساتين» وأنه يطير في الهواء. وغير ذلك . 

إن الإسلام يريد أن يجسّد للإنسان المثل والقيم. 
والمعانى الإنسانية» وأضدادهاء فيجسّد له الصدق, 
كن ينول الكني وج كن له لمان كما سد له 
النفاق فى حركة هذا وفى كلمة ذاك» وفى موقف هناء 
وموقف هناك. . فتقرأ قضّة إبراهيم نفتتهة في ذبح ولده 
اسماعيل 9:5 ٠.‏ وتقرأ أيضاً قصّة عبدالله بن أب حينما 
الال بالاشافتين فى حرت أنه توغير لقا - 


ومن كل ما تقدّم يتضح: أن قوله تعالى: لإِنَا 
أَعْطِيْناكَ الكؤْثْر» يريد أن يجسّد لنا جملة من المعاني» 
والقيمء والمعايير العامّة» ويربطها فى هذا الحدث 
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الخاصء فإئنا إذا ارتبطنا بها من خلال الحدث» فإن 
ذلك يقرّبها إلى الواقع؛ ويخرجها من عالم التخيّل 
والتصوّر الذهني. أو الأحلام التي قد تتلاشى وتتبخرء 
حينما تضغط علينا الحياة» وتواجهنا فيها المشكلات . 

ولأجل أن القيمة تحولت إلى حقيقة واقعية. 
وتجسّدت ؛ فإِنّ هذه الضغوط كلما زادت فسنجد أنفسنا 
أكثر إحساساً بالحاجة إلى اللجوء إلى قبر 
رسول الله يثنا. وقبر الإمام الحسين :هذ . وإلى 
أماكن القرب من الله ؟ وسنشعر أننا بحاجة إلى أن نقيّل 
قبر النبي 225 » وقبر الإمام تكله . 

فاتّضح أن الحديث عن المسألة ليس عن جانبها 
الشخصي حين عّر العاص بن وائل رسول الله 84 بل 
عن الجانب القيمي والمعياري المرتبط بالمثل العلياء 
والمتطلقات الا ننائة وال يفانة افيا 


عا 


يفا 


ولنبدأ الآن بتفسير الآيات فنقول: قد ذكرنا في تفسير 
سورة الفاتحة بعض ما يرتبط بتفسير البسملة» فمن أراد 
الوفوف على ذلك ١‏ فليرجع إلى ذلك الكتاب . 

وأما بالنسبة إلى قوله تعالى: #إِنًا أَعطيناكٌ 
الكوثر. . . 4 فالحديث عنه يحتاج إلى بعض التفصيل 
فلقول: 
الحديث عن المتكلم بصيفة الجمع: 

أما لماذا قال (إنَاه «أغطينا» بصيغة الجمع. ولم 
يقل: إني أَعْطَيْئُكَه مع أن المتكلم هو الله الواحد 


الأحد؟ 


فالجواب: أن هذا الأمر قد تكرّر كثيراً في القرآن 
الكريم؛ في مقامات تختلف وتتفاوت فيما بينهاء ونحن 
نوضح ذلك فيما يلي : إنه تارة يلاحظ مقام الألوهية» 
الذي يعنى الهيمنةء والجبارية» والقدرة والغنى. 
والقباريةة واك1زة: واستحقاق العبادة. وما إلى ذلك. 
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وأخرى يلاحظ مقام الربوبية» الذي يعني التدبير والخلق 
والرزق» والشفاءء والرحمانية والرحيمية» وما إلى 
ذلك. 


ونلاحظ هنا: أنه حين يكون المراد التأكيد على 
انحصار صفة الألوهية» أو الربوبية الحقيقية بالله 
سبحانه وتعالى» فالحديث يكون بصفة المفرد» ولا 
يكون بصيغة الجمع؛ فهو تعالى يقول: «إني أنا 
الله. . © و#أنا ربَكُمَ فاعْبُدُون. 100 ربكم 
فانّقُون2”4. . الخ؛ لأن المقام يقتضي التنصيص على 
الوحدةء وعلى انحصار الألوحة والرسونة تتسديانة 
وتعالى . 

أما حين يتحدث بصيغة الجمع» فقد يكون المراد 
إظهار العزة والعظمة المناسب للألوهية؛ لأن الإيحاء 
بذلك إلى المخاطب من شأنه أن يعمّق إيمانه» ويطمئن 
قلبه؛ ويشعره بالسكينة مع مقام الألوهيّة من حيث أن 
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الألوهية مشعرة بالهيبة والقهر والتوحدء وقد يكون 
المراد الاشارة إلى مقام الربوبية» فيتحذدث بصيغة 
الجمع حين يكون المراد الإشارة مثلاً إلى الوسائط في 
الخلق. أو الرزق. ونحوه مما يأتي في مراحل» أو عبر 
وسائط تقع في سلسلة العلل؛ وإن كان مصدره الأوّل هو 
الله سبحانه وتعالى» فالنبات والشجر مثلاً يحتاج إلى 
الماء؛ وإلى التربة الصالحة. وغير ذلك» مما يقع في 
سلسلة الأسباب التي تنتهي هي الأخرى إلى الله 
سبحانه» وكذلك الحال بالنسية لخلق الإنسان . 


وفيما نحن فيه نقول: إن الله سبحانه أراد أن يشير إلى 
هذين الأمرين معأ. ولأجل ذلك قال: «إنا» و«أعطينا» 
لأن المقام هنا هو مقام العزَّة والعظمة والغنى من جهة 
المشيرة الى الألوهية بكلمة «إنا»» ولأن هذا العطاء إنما 
يتم بوسائطه وبوسائله من جهة أخرى وهي المشيرة إلى 
الربوبية بكلمة «أعطيناك»؟ فإن إعطاء الأبناء يحتاج إلى 
استقرار نطفة ونشوءها في عالم الأرحام» ثم إلى تربية؛ 
وإلى مساهمة كثير من الأسباب فى الحفاظ على هذا 
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الموجود. وفي تلميته؛ وتكامله» في جميع جهات 
وجوده: في علمه ومعرفته. ووعيهء وإدراكه. 
ومشاعره» وفي سائر خصوصيّاته . 

نعم إن هذا يحتاج إلى وسائط» ووسائل وأسباب 
مختلفة» قد جعل الله السببيّة فيها لمصلحة اقتضاها 
الخلق والتكوين؛ وليست سببيّتها ذائيّة . 

ولأجل ذلك كان المناسب فى إعطاء الكوثر 
للنبي يذه هو أن يعبّر ب« ناه وب«أعطيئًا» بصيغة جمع 
المتكلم. وذلك ليشير لنا إلى هذين الأمرين: وهما: 
جانب العرّة والعظمة. (الألوهية) وللإشارة أيضاً إلى أن 
ذلك يقع في سلسلة الوسائط والأسباب والعلل (وهو 
جانب الربوبية) حسبما ألمحنا إليه . 
لماذا التأكيد على حصول أمر لم يحصل؟ 
بم ويرد هنا سؤالان: 

الأول: لماذا جاء بكلمة «إن» التى هى أداة تأكيد» 
فقال : «إِنًا أَعُطَيناكٌ . . 4؟ . 0 

الثاني : إن قوله تعالى: «إِنّا أعْطَيْناكَ الكؤثر. . * 


دن 


إخبارٌ عن أمر قد تحقّق ومضىء مع أن القضيّة إِنّما 
حصلت بعد أن مات أبناء رسول الله يه الذكور. 
والعطاء بمعنى التعويض بالأولاد لم يحصل بعد؛ فإن 
الزهراء تَإيكلة التي تكائر منها نسل رسول الله :#ة لم 
تكن حين نزول هذه السورة قد ولدت؛؟ لأن ولادتها 
كافك اقل الخافيية من البكة تكفا مقو له الله مدان 
وتعالى لرسوله #:: «إنا أمُطَّيناك الكوثّر4 . ثم يطلب 
منه أن يشكره على هذا الإعطاء والعطاء» وأن يتعبّد له 
فيقول : فَصّلَ لِرئِكَ وانْحّر إِنَّشَانتَكَ هُوَالأَبتّر4؟ 


ونقول فى الجواب: إن الحديث قد كان مع ذلك 
الإنسان الحاقد والسيىء العاص بن وائل أو ولده عمرو 
لعنهما الله. الذي كان يريد أن يتنقّص من مقام 
رسول الله يا ويعيّره يأنّه أبتر ل عقب له. 


والسورة كلها قد جاءت لتخبر عن وعد إلهي» وأمر 
غيبىء بصورة جازمة ومؤكدة؟ فكلمة (إن» قد جيىء بها 
لإفادة هذا التأكيد. ثم ترقى في تأكيده هذا إلى درجة 


رذن 


وصار من الماضي الذي يصمّ الإخبار عنهء لأنه قد 
تجاوز الموانع؛ واستجمع المقتضيات» والشرائط 
المعتبرة في تحقّق الوجود رغم أن ابناءه :2 قد ماتواء 
ولم تكن فاطمة قد ولدت بعد. 


والذي يزيد هذا التأكيد قوّة وشدة هذا الإلماح إلى 
إظهار مقام العرّة والعظمة الإلهية» الأمر الذي يقتضي 
أل يخلفة النه و7 والله لا يخبر عن أمرٍ ثم لا 
يتحقّق» فإن هذا مما لا يستساغ ولا يرضاه حتى الإنسان 
العادي لنفسه» فكيف بمقام العرّة الإلهية . 


إختيار التعبير ب«أعطينا» دون سواها: 


وأما السبب في أنه تعالى قال: 8. . أَعْطَيْناكَ . . 4 


ولم يقل: سيكون أو سيوجد لك الكوثرء أو نحو ذلك؛ 
فلعله هو أن كلمة: «أعطيناك» تفيد أن هذا المعطي 


يتصرّف من موقع المالكيّة والواجديّة بالذات؛ فهو 


)١(‏ لاسيما وأنه قد أخبر عن حتمية حصوله بصيغة الماضي الدال على الحصول 
بالفعل . ولم يورده بصيغة الوعد . 
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فطلي ميملك ان يمنى »من نت انه واه نا 

وفيها أيضاً إلماح إلى أن هذا العطاء عطاء حقيقي» 
من حيث أن العطاء يشير للتمليك أيضاً» والشعور 
بالتملّك من شأنه أن يمنح الإنسان الإحساس بالرضا 
والطمأنينة» ولو أنه استبدل كلمة: «أعطيناك» يغيرها 
مما يشير إلى ذلك لحرم من هذا الإحساس . 

فظهر أن التعبير بكلمة: «أعطيناك» فيه إلماح لين 
المستوى الذي بلغ إليه تشبثه بما يُعطى له. وأنه في 


مستوى المالكيّة. التي هي أعمق من مجرّد التنعّم أو 
الأمكفاةة العانرةفيما هوامه تود 


العطاء الإلهي: 

وإذا كان العطاء من موقع الغنى بالذات والواجديّة 
التي هي من مظاهر العظمة.» ومقام الألوهية؛ ثم هو من 
موقع الربوبية التي تعني التدبير في نطاق الرأفة والمحية 
والرعاية» فهذا يعنى أنه عطاء لا يستردّء وليس فيه 
ضعفء أو انقطاع , 5 أي نوع من أنواع المنَّ بمعنى 


م* 


إرادة الإنتقاصء بل هي منَّة إلهية» تعني إرادة تكامل 
الإنسان» وترسيخ ديه و المزيد من القدرة على 
الثباتء والمزيد من القوّة إضافة إلى مزيد من الارتباط 
بهذا المعطي . 

وبذلك يفترق الإمتنان الإلهى الذي هو نعمة ولطف. 
عن الإفتنان البشرئ الذي يمثل الذلة والإنتقاصء لأن 
يت عزته» وكرامته؛ وربوبيته. 
وألوهيّته. التي تسع د ٠»‏ غنى المربوب بغنى 
الرب» وغنى 50 بغنى المعطي» فلأجل ذلك لا 


يحتاج سبحانه وتعالى إلى أن ينقص من مقام أحد في 
بقار نا يمعطم 


الكوثر يعنى الخلاقية: 


ثم إن ما يعطى قد يكون أمرأ ماذياًء كبيت أو قلم. 
يستقبل كل عوارضها وآثارها . 


وقد يكون معن يختزن الخلاقية والإستحداث 
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المستمر للكثرات» المشعر بكونه فى حالة تجدّد وعطاء 
وفيض دائم . . 

وهذا من قبيل إعطاء نعمة العقل. أو القدرةء فإن 
ذلك يختزن معنئ إيجابياً له عطاءاته المستمرة . 

فلو أن الذي أعطاه الله لنبيّه كان أمراً ماديا ثابتا. فإنه 
يتحدد بحدود المادة. ويتقيّد بمّيودها. ولن يكون فيه 
خلا قيةء ولا يختزن حالة تجدد أو استزادة . 

ولكن الله قد أعطى نبيّه ما هو أعلى. وأغلىء. 
وأفحم: من الأمور المادّيّة المحدودة. 

لقد أعطاه «الكوثر» الذي هو عين الخلدّقيّة 
والتجددء والإستزادة المستمرّة. وهو طاقة لا تزال 
ولسوف تبقى تعطى المزيد» والشىء الجديد. . 

ومن الواضح : أن هذا النوع من العطاء يحتاج إلى 
استمرار الصلهة مع مصدر الفيض والمدد. واستمرار 
الرعاية الإلهيّهة» فلا انقطاع له عن الله سبحانه وتعالى 
على مر الأحقاب والاباد فى الدنياء وفى رحاب الرحمة 


يخر 


الإلهيّة المتممّلة في الخلود في مواقع القرب والرضى في 
الاآخرة. 
لاتحديد ولا حصر في الكوثر: 

قاتضح أن «الكوثر»: إنما يعني ما تصدر عنه 
الكثرات» وما يصدر عنه التعدّد. وهو وصف عامٌ لم 
يحذد فيه نوع أو جنس ما يتجسّد فيه الكوثر أو الكثرات . 
بل أوكل تحديد نوعها إلى خيال الإنسان» ليذهب في 
تصوّراته إلى أىّ مدى شاء . 1 

وبتعبير أوضح إنه تعالى لم يقل : إنا أعطيناك جنة. 
مالأء مقاماء جاهاًء بستاناًء علماًء أو أيّ شيء آخرء 
وإتماكتح دك عن الكرترة: اللذى نهر متصدر لقره 
وسبب الإزدياد في أي نوع تجسّد هذا الكوثر فيه. . 

بل إنّنا حتى حينما نريد أن نفسّر الكوثر ببعض 
التحديد» فنقول: ‏ كما ورد في الروايات ‏ إنه الخير 
الكثيرء الذي من جملته كثرة ذرّية رسول الله + ؛ فإن 
الأمر في طبيعة هذا الخير الكثيرء وفي سنخهء وفي 
مواصفاته يبقى بلا تحديد . 
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فالله سبحانه وتعالى يريد أن لا يحدّ من خخيال الإنسان 
في تصوّراته لنوع وسنخ وحقيقة ما يراد تكثيره» وأن لا 
يحده في تصوّر مواصفات الخير» والنعمة. والتفضل 
فيه. وهذا غاية المبالغة فى إظهار عظمة هذه النعمة. 
راكتحا .و تسجياعه) لحني الخيرة لمر إضفاتة: 
بصورة لا يحذها خيال» ولا يقف في وجهها تصور. 
«أل ٠»‏ الحقيقية: 

وعلى هذا الأساس نقول: إن الألف واللام في 
كلمة: «الكوثر» هي التى يشار بها إلى طبيعة وحقيقة 
ذلك الذي دخلت مليف ملز «أل» فى قولك : الذهب 
أنسا من الفضة. ١‏ 

إذن فيراد بالألف واللام هنا الإشارة إلى أن صدور 
الكثرات عن هذا الشيء (أي الكوثر) إنما هو من خلال 
طبينعه ونوتقنه: :انيت الكدوة عارفة لننيا لانن 
حتى إذا انقطع عنه هذا الإكتساب انقطعت الكثرة منه . 
الكوثر هو الرذ المناسب: 

ثم إن هناك تناسباً فيما بين قول ذلك الرجل اللئيم» 


كن 


عن رسول الله يإ : إِنّْه أبتر لا عقب لهء فيما يفهمه هذا 
الرجلء. من أن الإمتداد فى وجود هذا الإنسان يتمثل 
بوجود ذريّة له وبين التعميم الذي لاحظناه في كلمة : 
«الكوثر»؛ التى جاءت مطلقة؛ صالحة لشمول كل ماهو 
قابل للتكثير من أمور الخيرء ولم تقتصر على أمر 
النسل؛ وإن كان النسل هو أعز مصاديقه وأسماها مادام 
أنه سيتجلى بأئمة الهدى الذين هم خيرة الله وصفوته من 
خلقه. وذلك ليكون اعطاؤه «الكوثر» غير المحدود هو 
الرد القوي والحاسم على النظرة الضيّقة لأمئال ذلك 
الحاقد والشانىء ؛ ليفهم هو وأمثاله أن مجزرّد وجود 
ذرَيَة للإنسان» لا يصلح لأن يعتبر ذلك امتداداً وبقاءً له 
عبر الأعصار والأزمان. بل قد يكون سبباً للتراجع. 
والخسرانء والفناء. حينما يكونون يعملون على هدم 
ما بناه» فكيف إذا كانت ذرية تعيث فى الأرض فساداً. 
وتملؤها ظلماً وتكون وبالاً حقيقياً في الدنيا والآخرة 
على من تنسب إليه تلك الذريّة. الأمر الذي يعني أن 


حقيقة الجدارة» وإنما على سبيل الإملاء والإستدراج 
الموجب للهلاك . 

وذلك كله يعطينا: أن الميزان فى الخلود ليس هو 
الأبناء والذرّيّة» وإنما الميزان للخلوف: والإمتداد. 
والبقاء شيء آخرء وهو: أن يكون عنده الكوثر المتنامي 
فى نفسهء وفى حقيقته» بل إنه هو نفس التنامى, 
وحققة الإزدياد فى الخيرء والذرية الصالحة تكون 

وقلنا الازدياد فى الخيرء وفى الأمور الصالحة ومنها 
الأازيةه انعا عد للك سمل في داخله الخْسر 
والبوار. والتراجع وَالقَلّة قال الله سبحانه وتعالى : 
وَالعَصرٍ إن الإنسَانَ لئي حُسر إلا الّذِينَ آمئوا. . © 
وقال لَقَدْ حَلقنا الإنسانَ في أحسَن تقويم ثُمَّ ردنا 
أَسْمَلَ سَافِلين؛ | إلا الّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات. 2# 
الحاجة إلى عنصر الإزدياد والإستحقاق: 

وبعد أن يملك الإنسان عنصر التنامي والإزدياد ؛ فإن 


شكره لهذه النعمة بالعمل بقوله تعالى: لقَصَلَّ لِرَبّكَ 


١ 


وَانْحَر»# يكون بمثابة توفير عنصر الإستمرار لهذا 
الإزديادء والإستحقاق له. ويكون الحصول على هذا 
التنامي بواضطة العمل والجهد. 


وهذا هو العمل الصالح الذي أشازت إليه سورة 

«العصرا. وسورة «التين»), والذي لولاه لكانت النتيجة 

١ 5‏ كريد 1-7 ثي 50 

هي الخسر والتراجع : «إنّ الإنسان لَفِى تسر إل الذي 
آمَنُواوَعَمِلوا الصّالِحات. . 4”'' . 


وبذلك ينضح : أن إعطاء الكوثر يمثّل المبرّر المقبول 
والمعقول للطلب إليه بأن يصلَّي لربّه» وينحرء له 
نعمة عظيمة توجب الشكر وإخلاص العبودية والعبادة 
لله سبحانهء لأنّه عطاء كرامة. وإعزازء ومححبّة. 
وتشريفء. وخيرء وصلاحء لا عطاء إملاء وهلاك» كما 

قال تعالى: #فلا تعجبك أموالهم. ولا أولادهم. 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا#”" . 


)١(‏ سورة العصرء آيةرقم؟. 
)0 سورة التوبة؛ أبة رقم هه 1 
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كما أن قوله تعالى: #فصل لربّكَ وانحّر» ردّ على 
أهل الشرك والكفرء الذين كانوا يعبدون غير الله. 
ليقربوهم إلى الله زلفى» رغم معرفتهم بأنَ الله هو الذي 
يخلقهم ويرزقهم» وينعم عليهم!! . 
التشريف والتكريم: 

ومن الواضح : أن هذا العطاء لرسول الله 25: قد جاء 
على سبيل الكرامة والإعزازء والتشريف لهء وليربط 
على قلبه. وليقوّيه بهذا العطاءء مع العلم أن الكثرة لا 
تعني لرسول الله © سوى الإستزادة في الخيرء ونيل 
درجات الرضى الإلهي » ولم يكن ليلهيه يَإتذ التكاثر كما 
كان يلهي غيره من الناس». الذين يروك وجودهم. 
وحياتهمء ومقامهمء هو بما يملكون من أموالء 
وعشيرة» وذرّيّة » تمتد عبر الأزمان والأحقاب. 
القيمة بين الحقيقة والتزييف: 

وقد أراد الله عر وجل أن يقول لهم : إِنْ هذه الكثرات 
ليست هي القيمة الحقيقية ؛ فليست القيمة للنسل لمجوّد 
أنه نسل» وإنما القيمة للنسل الذي يكون هبة حقيقية من 


3 


لله؛ وتشريفاً وتكريماً منه» حين يكون فيه تقوية حقيقية 
للوجود الإنسانى والإيمانى الذي يريد الله له أن يبقى. 
وأن يتقوّى بهذا التنامى وي الذي يرفده مصدر 
الكثرات الصالحة. 00-0 والمباركة . 


وهذا هو الميزان في الصلاح وفي الفساد.؛ وفي 
القيمة واللاقيمة» من حيث هو امتداد لشخصيّته 
الإنسانية» والويمانية» والرسالية» في مختلف معاني 
الخيره ومن جملتها النسل الصالح . 

وبذلك نعرف لماذا جاء في الروايات : أن «الكوثر» 
هو فاطمة توكلا والتي وَلَدَتْ الأئمّة الطاهرين :8ك 
والصالحين من ذرّيّتهاء الذين ملأوا الدنياء رغم كل ما 
حاق بهم من قتل واضطهاد؟ وكذا ما ورد من أن 
المقصود بالكوثر نهر في الجتّة. أو علم النبوّة والرسالة 
التي نشرها الأئمة الطاهرون بعد رسول الله د. ثم 
العلماء من بعدهم؟ أو أن المقصود هو الخير الكثير 
الذي نالته الإنسانية بواسطة رسول الله يَهء أو 
الحوض؟ أو غير ذلك من مصاديق للكوثر ذكرت في 


4 


الروايات. أو أشار اليها العلماء. وقد ذكر العلامة 
الطباطبائي : أنّها بلغت ستة وعشرين قولاً . 


فظهر الفرى الواضحء والتقابل الصريحء بين نظرة 
الإنسان الإلهي المؤمن» وبين نظرة غيره» فيما يرتبط 
بما به بقاء الشخصية الإنسانية ودوامها وامتدادها عبر 
الأزمان والأحقاب . 
الوعد والإخبار الصادق: 

ونشير هنا إلى أن هذه السورة قد تضمّنت إخبارات 
ل من انو سعين) منها ما في قوله تعالى: طإنَا 
أغطيناك الكؤثر» حيث أخبر الله رسوله كَثا في بدء 
الدعوة؛ وحيث لم يكن #ذ يملك شيئاً بأنْ الله قد أعطاه 
كوثرأًء وهذا تطمين لرسول الله فة. وربط على قلبه 
بالوعد الإلهي المحقق جزماً وحقاً؛ بأنه سيأتي زمن 
تتغيّر فيه الحال من حالة الفاقديّة ‏ بنظر المشركين - إلى 
حالة الواجديّة. والتنامى». والإزدياد المستمر فى كل 
عناصر الخيرء وقد أخير تعالى عن ذلك بين 
الماضي»ء لفية أله أمميحدق تنقزها: 
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وإن نفس الوعد الإلهي من شأنه أن يبعث حالة الأنس 
في نفسه 5لا ١‏ فضلاً عن أنه يقَوّيه؛ ويزيده صلابة على 
صلابة في مواجهة التحدي . وذلك نظير قوله تعالى : 
«سُبْحانَ الَذِي أشرئ بعَبْدِه َلاَمِنَ الجا الحرام إلى 
المَمْجِدٍ الأقُصى مى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَةُلِِْيَُ من آياتَئ7"؛ 
حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يُريَ رسول الله ف . 
بعض الايات ليزيده ذلك قوّة وظزيمة وصموداً وصلاية 
في مواجهة المشكلات والتحديات الكبيرة والخطيرة» 
وفي مواجهة الطواغيت والجبارين؛ لأنَّ رؤية الآيات 
تزيده معرفة بالله سبحانه» وهذا بالذات هو ما يميّز أولي 
العزم عن غيرهم . . 
يأس الحاقد: 

ومن جهة أخسرى فإن إعطماء هذا الكوثر 
لرسول الله وَوْ» حين تنقص ذلك الحاقد لهء وشماتته 
به» من شأنه أن يزرع اليأس في قلوب المشركين» وأن 
تهيمن عليهم مشاعر الإحباطء خصوصاً وأن الوعد 


.١مقرةيا سورةالاسراءء‎ )١( 


ا 


الإلهي قد جاء بهذه القاطعيّة» والجزمء واليقين» 
حسيما أوضحناه . 

كما أن ذلك » ربما دفع جماعة الحاقدين إلى مراجعة 
حساباتهم» وهم يواجهون هذا اليقين. وهذه الصلابة» 
وهذه القناعة المطلقة؛ لدى النبي كله. الذي لم يكن 
آنذٍ يملك شيثاً من عناصر القوة التي يفكرون فيها. . 
فإن هذا إن دل على شيء فإتما يدل على أنه 5 يجد 
شيئاً لا يجدونه» ويشعر بما لا يشعرون به ويعلم ويرئ 
أموراً لا يعلمون بهاء ولا يرونها. 

والأشدّ من ذلك عليهم أنه تعالى يخبره في هذه 
الايات عن المستقبل والمصير للفريقين معاً. . إنه 
يخبرهم على لسان نبيه» وهو الصادق الأمين بما لا 
يتوقعونه ولا يخطر لهم على بال.» ويعاكس كل 
حساباتهم الظاهريّة؛ ومشاهداتهم. . 

فها هم يرون النبي كَلته ‏ وفق حساباتهم ‏ ليس له 
نسل» وليس له امتدادء أو عقب. وليس لديه قوّة 
يستطيع أن يعتمد عليهاء ولا يملك شيئاً من الوسائل 


او 


التي تهئء له الإمتداد في أعماق المستقبل . 


ويرون أنفسهم في المقابل يملكون كل ذلك؛ 
فلديهم أموال» وأبناء. وعلاقات» وموقع. وهيمنة. 
وسلطةء وقدرات مادية» تمكنهم من الإمتداد في 
المستقبل؛ ثم هم يواجهون قول الله سبحانه لرسوله 
أولاً: «إنا أَمْطيناك الكَْثر6 أي مصدر الكثرات» 
فليست الكثرات تصل إليك من جهة الغير» ليمكنهم 
قطعها عنك. ثم يواجهون قول الله تعالى لرسوله 85؛ 
ثانياً عنهم أنْهم ستنقطع الكثرات التي لديهم» وسينتهون 
إلى البوارء وإلى الإنقطاع . 

فما عليهم إذن إلا أن يعيدوا حساباتهم» وأن يقولوا 
لأنفسهم هل هناك شيء لم تفهمهء ولم تعقله. ولم 
نلتفت إليه؟ ! 

فهذه الإخبارات من شأنها تثبيت وتقوية 
رسول الله يَإثتةء وتضعيف وتوهين 'أمر أهل الشرك». 
وهي بمثابة دعوة لهم لإعادة حساباتهم. فإِنْ الإنسان 
الذي لا يرتبط بالله» ولم تكتمل معرفته بهء ولا هو من 


م 


العارفين ولا المتوكلين» أضعف ما يكون أمام المجهول 
خصوصاً إذا كان له مساس بمستقبله؛ حيث يرى نفسه 
عاجزاً حياله» لا يملك تجاهه أيّةَ حيلة أو وسيلة؛ فينهار 
ويضيعء ولذلك تجده يستسلم للمشعوذين الذين يعرف 
أنهم يكذبون عليهء ويخترعون له الأباطيل» وهم 
يتكلمون عن مستقبله المجهول؛» ويحاول أن يطبق 
كلامهم على واقعه. فإن قال له المشعوذ: ستأتيك 
رسالة؛ فسيقول: من قريبي» أو من صديقي فلان؟ وإذا 
قال له: لك عدو يكيد لك. فسينتقل ذهنه تلقائياً إلى 
فلان من الناس» الذي لا يرتاح إليه» ويقول: لعله 
هو.. وهكذا. 


ولأجل ذلك نجد: أن الذين يريدون تضليل الناس 
يعتمدون على أمور من هذا القبيل» فقد يزعم لك أنه 
رأى مناماً يرتبط بك» وبمستقبلك». ثم يحدّثك عن 
إلهامات وكشوفات حصلت له. ويستمر على هذا 
المنوال حتى تعلق في حبائله» ويصير يتلاعب بك كيفما 
0-6 


18 


ولكن عندما تتوجّه لنور الدليل والبرهان» وتقول 
له: «قل هاتوا برهانكم#. فإنه سيلتمس المسارب 
والمهارب للفرارء ثم هو يتركك إلى غير رجعة . 
لماذا خصصن الكوثر بأمور الخير: 

والمقصود بالكوثر ليس أيّةَ كثرة كانت» ولو لأمر 
عادي» فإن الرمل ‏ مثلاً ‏ كثيرء لكنّه ليس مقصودا 
قطعاً؛ لأنه تعالى في مقام الإمتنان على رسول الله كا 
بهذا العطاءء بهدف إظهار الكرامة له وذلك يقتضي أن 
يكون ما يعطيه له أمراً محبوباً ومرغوباً فيهء ويسعى إليه 
الانسان وينسجم مع رغباته» وطموحاته؛ء وآماله؛ كما 
أن المقصود ليس هو كثرة المال ولا غيره مما هو زينة 
الحياة الدنياء لأن النبي كثة لم يكن يحب المال أو 
المقام الزائل؟ بل كان يحب ما هو أغلى» وأعلى, 
وأسمىء وأهمّ من هذه الدنياء وأشرف منها. . 

وإذا كان علي عقكنة - وهو تلميذ النبي كنا يقول: 
إن دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنزء فهل يعقل أن 
يكون النبي وَثيذ - وهو مربي علي تقكية - محبّاً لها. 


ومتعلّقاً بهاء وهل يمكن أن يكون 84 على خلاف سائر 
الأولياء فضلاً عن الأنبياء» فيما عرفناه من حياتهم 
وسيرتهم » وأهدافهم» وتعاليمهم . هذا ونبيّنا الأكرم هو 
الأفضل» والأعظم من بينهم . 

إِنَ المراد بالكوثر لا بد أن يكون أمراً ينسجم مع 
أهداف النبي وَلْهء ومع ما كان يهتم بهء ويفكر فيه. 
ويطمح له كسائر الأنبياء» والأولياء» وهو الخير كل 
الخير في الآخرةء والخير في الدنيا إذا كان يؤدّي 
ويوصل إلى خير الأخمرة . وقد أعطاه الله ذلك . وليس هو 
زيئة الحياة الدنيا قطعاً . 


فالكوثر إذن يراد به : مصدر الكثرات التي هي من هذا 
السنخ» وهذا النوع» دون سواها. 


أه 


صفات الألوهية فى من يعطي الكوثر: 

بما أن الذي يعطي هذا النوع من الكثرات» لا يمكن 
أن يكون عاجزاء ولا ناقصاء ولا محتاجاً إلى غيره؛ 
ليدبر أمره وشؤونه» وليعطيه القدرة» وليمنحه الحياة» 
وليرفع نقصه وعجزه بل لا يمكن إلا أن يكون إلها 
مستحقاً للعبادة . 

كما أنه لا بد أن يكون حكيماً عالماً؛ مدبراً رحيماً 
خالقاً رازقاً جامعاً لكل شؤون الربوبية يستحق الشكر 
على هذا العطاء العظيم» وهذا يعني أنَّ هذا الخطاب لا 
بد أن يعتبر رداً قوياً على الذين يتشبّئون بهذه الأصنام 
العاجزة. والفاقدة للعقل. وقد وللتدبير. 
وللحياة» وللعلم» ولكل شيء. ولا يمكن أن تجد فيها 
أي خير» أو أيّ كمال» بل هي محض النقص ء والفاقديّة 
في الدنياء فكيف تكون مصدراً للخير وللواجديّة في 
الدنيا والآخرة معاً. ١‏ 


فآية الكوثر إذن تستبطن الاستدلال على واجديّة 


606 


المعطي لكل الصفات التي تؤهله للعطاء. ولكنها ليست 
كسائر صفات الذين يُعطون؛ هذا الذي يعطي مصدر 
الكثرات لا بد أن يملك صفات الألوهيّة والريوبية معاًء 
لأن الرب الذي يعطى» لا سيما إذا كان هذا العطاء هو 
الكوثر (أي مصدر الكثرات) لا بد أن يكون غنياً بذاته: 
والغني لا بد أن يكون عزيزاًء والعزيز يكون قوياً والقوي 
حكيماً والحكيم عادلاً وهكذا ولا بد أيضاً أن يكون 
منزهاً عن النقائص مثل الضعف والظلم (وإنما يحتاج 
إلى الظلم الضعيف)»؛ ومن هنا قلنا أن الرب الذي يعطي 
هذا النوع من العطاء لا بد أن يكون هو الإله المستجمع 
لكل صفات الكمال: ككونه خالقاًء رازقاً» قادرأً» قدرة 
شاملة» فى الدنيا والآخرة؛ حيأء قيوماً؛ عالماًء مدبراً» 
حكيماً. . إلى آخر ما هنالك . 


فعلام إذن يتشبّثون بعبادة الأصنام» ويكيدون 
لرسول الله يلآ» ويحقدون عليهء ويتنقصونه» 
ويشنأونه من أجلهاء ومن أجل تأكيد دورها في حياة 
الانسان؟!! 


لمك 


فإذا اتضح ذلك نفهم لماذا جاء الأمر له بالصلاة 
بالخصوص» فإن الصلاة هي أبرز مظاهر العبودية 
والعيافه والشكر ااانه لاسي نه لأنّ قوله تعالى : #إنا 
أَعْطيناكَ الكؤثر» دليل على استحقاق المعطي للعبادة» 
ويكون قوله تعالى: #فَصّل لِرَبَكَ. . * بمثابة النتيجة 
لتلك المقدمات . . 
لماذالم يقل: فاعبد الله؟ 

وقد يقال: لماذا قال: فَصَلْ. . ٠‏ ولم يقل فاعبّدني» 
فإن الصلاة من جملة العبادة؟ 

ونقول: إن العبادة قد تكون عن خوف» وقد تكون 
عن طمعء وقد تكون عن شُكر وامتنان» أو عن إحساس 
بالإستحقاق . 

فلو قال هنا : فاعبد. لم يعرف جهة هذه العبادة؛ فهل 
هي لأجل استحقاق المعبود لها؟ أم هي لأجل الشعور 
بالامتنان؟ أم هي لأجل شكر نعم أنعمها؟ بل ليس في 
كلمة العبادة إشارة إلى النعم أصلاًء وإنما هي تشير إلى 
الألوهيّة فقط . 


لاه 


لكنه حين قال: فَصَلٌّ. . فإِنّ الصلاة تستئطن 
العبادة» وتستبطن ايضاً الشكر في ثلاثة إنّجاهات : 

١‏ - الشكر في القلب؛. بمعنى الشعور بالإمتنان 
وبالعرفان بأنك 1 لهذا الإله الذي تفضّل عليك». 
وَعْمَرَكَ ينِعَمِهِ. 

؟-الشكر باللسان» بمعنى الثناء على المنعم» لأجل 
تلك النعم . 

 '"'‏ الشكر بالجوارح» وهو العبوديّة» والخضوع. 
والخدمة وما أشبه ذلك من مظهرات الإنقيادء 
والإستسلام أمام المعبود والمبادرة إلى مواقم رضاه 
سبحانه وتعالى. 

فإذا كان المقام مقام إعطاء لمصدر الكثرات لكل ما 
هو من سنخ الخير والخيرات» مما ينسجم مع أهداف 
رسول الله يث: التى هى أسمى من الحياة الدنيا؛ فإن 
التناتيبية اذتوكون الدع قائلا أرعا لسعم تسطاهريه: 
للشكر في القلب» واللسان» والجوارح . 

إذنء فالمناسب في مثل هذا المقام هو التعبير 


لت 


ب«صل» لأن مسارها الطبيعي هو قضاء حق الألوهية 
وذلك بالتوجه بالعبادة له تعالى» ثم قضاء حق الربوبية 
لأنها العبادة الشاكرة» التى هى أسمى من عبادة الخائف 
من العقاب والطامع في الشواب. وقد قال أمير 
المؤمنين تت: : «ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً 
في جنّتك » لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك”' . 
وعنه غكئة : «إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عيادة 
التّجارء وإن قوماً عبدوا الله رهبة» فتلك عبادة العبيد؛ 
وإن قوماً عبدوا الله شكراً. فتلك عبادة الأحرار»”'' . 
العبادة الشاكرة: 
© إِنَّ الله تعالى بعد أن تحدث عن إعطاء رسوله 5ه أتمّ 
الِننعم. وأكملهاء وأشملهاء فرع الأمر بالصلاة على هذا 
الإعطاء؛ وهو تردّب طبيعي» يدركه الإنسان العاقل 
الحكيم؛ المتوازن في تفكيرهء وفي تصرّفاته.» وفي 
(1) البحارء ج77 ص181 و/9! و4اوجة75“ص77/8. وج4اص14. 
(1) نهج البلاغة؛ ج37 ص 7١5‏ و7005؛ فصل قصار الجمل رقم 0777 مطبعة 


الإستقامة . والبحار ج70 ص45١‏ و»"١؟"‏ وراجع ص١1‏ 51 و5606 وج8" 
ص ؛ ١‏ وجهلاص64 و١١‏ ولا8١.‏ 
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ؤعيه» وفهمه للأمورء حيث يجد نفسه منساقاً لأن يقف 
موقف العابد لهذا الإله المتصف بالعزة والعظمة 
والهيمنة والغنى. والقهارية» ثم أن يقف موقف الشاكر 
لمقام الربوبية على هذا العطاء العظيم» وبما أن الصلاة 
هي التي تعطي مفهوم العبادة للإله ومفهوم الشكر له في 
تجلياته العبادية» فقد جاء التعبير بكلمة: «فصل» 
منسجماً مع السياق» ومع حدود وآفاق المعنى المراد. 

فظهر أن مضمون الآية الأولى الذي هو من تجليات 
الألوهية المستبطنة في الربوبية التي ظهرت بهذا العطاء 
قد تبلور في الاية الثانية» وعمّق مضمونها في وعي 
الإنسان؛ من حيث كون الصلاة تجسيداً للعبادة في 
معنى الألوهية. وكانت هذه العبادة هي الشاكرة في 
أجلى مظاهر الشكر للعطاء الربوبي . 

وقد أكد ذلك أن النعمة الشاملة المعطاة بذاتها تؤكد 
هذا الإستحقاق للشكر. 

وقد جاء هذا الأمر بالصلاة منسجماً كل الإنسجام مع 
مقتضيات هذين المعنيين» ما دام أن الصلاة للربت 


51٠ 


تستبطن إخلاص الشعور القلبي بالامتنان له سبحانه 
وتعالى» من دون أن يكون هناك أي شرك في هذه 
العبادة» المشتملة على الثناء على الله من أول كلمة 
فيها: #بسم الله الرَحمن الرّحيم, الحَمْدُ لل رَبٌ 
الغالمين» ليَّحْمْن الرّحيمء مالك يوم الدّبن إِيَاكَ 

فإن كل هذا وسواه إضافة إلى مافي الصلاة من تعظيم 
له سبحانهء في مثل : «الله أكبّر؛» ومن تنزيه في مثل : 
سُبِحانَ رَبّي العَظِيم وَبِحَمدِه. . وَسُبِحَْانَ رَبّي الأغلى 
وَبِحَمْدِه. . وغير ذلك من مظاهر الشكر لله سبحانه؛ 
بالثناء عليه بما يستحقه. في نصوص إلهية خالصة في 
معانيها ومراميها. . لا تشوبها أية شائبة» ولا تعاني من 
أي إخلال بحقيقة الصفات» التي يصمٌ نسبتها إليه 
تعالى» وينبغي أن تطلق عليه بما لها من معنى حقيقي 
دفيق وعميق . 
عبادة الخائفين والطامعين: 

أضف إلى ما تقدّم أن الصلاة تعني الخضوع العملي 
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الجوارحي» بما فيها من سجود وركوعء ووقفة. 
وجلسة العبد الذليل. 

وهذا بالذات هو الذي يناسب هذا المقام؛ لأنَّ عبادة 
الطامعين بالثواب» وكذلك عبادة الخوف من العقاب» 
لا تناسب هذه النعم» ولا تشير إليهاء ولا إلى استحقاق 
العبادة. بل النعم هي التي تشير إلى استحقاق العبادة 
لمن يعطيهاء من حيث استجماعه لصفات الألوهية 
الظاهرة من خلال الربوبية . 

بالاضافة إلى أنْ صلاة الخائف وعبادته» لا تناسب 
هذا العطاء العظيم» ما دام أن الإنسان قد يخاف من غير 


. 
يه 


الله . 

كما أن عبادة الطامع تعني أن العابد يرئ أنّ الله لم يتم 
نعمته عليه؛ وذلك يمثّل نوع من الإبتعاد عن الموقع 
الرضي والحفيّ منه تعالى . 

ولأجل ذلك إستبعد أمير المؤمنين 32 » هذين 
النوعين فقال : #إلهي ما عبدتك خوفاً من ع نارك ولا طمعاآً 
في جنتك» ولكنّي وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». 
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وهذه هي العبادة الحقيقية السامية . : 

كما أن عبادة الطامعين» وعبادة الخائفين. لا 
تستبطن الاشارة إلى استجماع الذات الإلهية 
للكمالات : وأقصد بها صفات الجمال والجلال. مثل: 
القادرء والخالقء والرازق» والعالم والحكيمء 
والرحمن والرحيمء والحي والقيوم... الخ. ومثل 
كونه تعالى منزهاً عن أي نقصء أو ظلمء أو جهل . أو 
عجزء أو ضعفب وما إلى ذلك . 

أمَا الصلاة فهى التى تذكر الإنسان بالأمور الأساسية 
في العقيدة؛ والتي من شأنها أن تمنحه الثبات 
والاشترارفئ خط الاستقامة »ولق ما زوين للد لأنها 
فضلاً عن تذكيرها إياه بالدّار الآخرة؛ فإنها تذكره أيضاً 
بالله. ويصمات ذاته؛. أعنى بها صفات الجمال 
والجلال» حسبما ألمحنا إليه آنفاً. وما عليك إلا أن 
تراجع نصوص الصلاة؛ فإِنّك ستجدها صريحة في ذلك 
كله . . 


وكفى دلالة على التّتزيه المطلق للذات الإلهية عن 
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كل نقص» وظلم» وجهل» وغير ذلك أنك تقول في كل 
ركوع وسجود: سُبحانٌ رَبّي الأغلئ وَبِحَمِدِهء وسُبْحانَ 
رَبّيّ الْعَظيم وَبِحَمْدِهِ . 

وليس من قبيل المصادفة» أن تكون سورة الفاتحة» 
هي السورة التي تجب قراءتها في كل صلاة» أكثر من 
مرّة. حتى إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ لأنّها قد 
اشتملت على كل العناصر الأساسيّة التي تدفع الإنسان 
للاستمرار بالإحساس بألوهيّته تعالى» وبرقابته؛ 
وهيمنته» وتفضله. 


لماذاقال: لريك؟ 


وأمالماذا قال: «لربّك». ولم يقل: لله سبحانه 
وتعالى؟ 


فلعلّه لأجل: أنَّ الربوبيّة تعني إستمرار الرعاية 
الإلهيّة وتعاهد المخلوقين.» وحفظهم. وتدبير 
أمورهم. من موقع الحكمة» والعلم» والمحبة. 


كما أن هذا الرب المدبّر لأمورهم. يدفع العوادي 
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عنهم. ويَحْبُوهم بكل خيرء ويدفعهم إلى كلّ صلاح» 
ويحرص على تكاملهم وتناميهم بطريقة سليمة. 
و-حكيمة. 


والإستمرارية داخلة أيضاً في موضوع هذه الرعاية؛ 
لأن تطلق كلمة: «رب» على من يتصدّى إلى عمل ما 
كحفظ ورعاية مخلوق بعينه للحظات قصيرة» فإِنّ من 
يرعى عائلة لمدة يوم واحد في حياته ؛ 55 لا يصبح 
ربَاً لهاء وإنما يقال له: «ربّ»؛ إذا كان هناك إستمرار 
لهذه الرعايةء» التي تفيد في التكامل» والتنامي 
التدريجي لهم . 

فقوله تعالى: #فصّل لِرَبَكَ وَانْحَر تستبطن هذه 
الإستمراريّة من جهة. وتستبطن أيضاً: أن ثمّة رعاية 
حانية» من موقع المحبة والرحمة» وترتبط بالناحية 
المشاعريّة؛ إن صم التعبير» من جهة أخرى . 

تمن ايغرصي امغر ةو أل ورا مسقن تالت 
والأزاهيرء فإنْه ليا يزرعه من موقع الرحمة له بل 
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يزرعهء ويحافظ عليه. ويريد له أن يتنامى ويصل إلى 
درجة التضج» لإحساسه بحاجته إليه لطعامهء أو إلى 
ظل الشجرة» أو ثمرتهاء أو جمالها الطبيعي» وليس 
للرّحمة» والحنوّء والمحبة أيّ أثر في ذلك . 

وحتى حينما يربّي الانسان الدابّة؛ فيقال له: «رب 
الدابَّة»: فإِنْ هذا الإطلاق فيه نوع من التجوّز؛ لأنه لا 
يريد لها أن تتكامل» وتتنامى إمكاناتهاء وقدراتهاء لكي 
تغنى هي بذلك» بل هو يرتّيها ويحفظها من أجل نفسه. 
ولكي تقضي حاجته» وتزيد من قدراته هوء لا أكثر ولا 
أقل ؛ فهي أشبه بالسيّارة التي يقتنيها . 

أمَا التربية الإلهيّة للبشريّة.» فهي تبدأ بالرّحمة» 
وتنتهي بها بشم الله الرّحمْنٍ الرَّحِيمٍء الحَمْدُ لله رَبّ 
الغالمين. ٠‏ الوّحْمْن الرّحيم» . 

إنَّ التربية الإلهية الحقيقية تستبطن الحرص على أن 
يتكامل الطرف الآخر ليصبح غنيّاً. فإنّ الله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى غيره» بل كل شيء محتاج إليه . . 

وهكذا حالنا حين نهتم بتربية أولادنا؛ فإِنّنا نريد لهم 
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أن تغنى أنفسهم بالكمالات» وأن تبتعد عنهم النقائلص 
والعئرات والمشكلات» وبذلك يتضح أنه تعالى لو كان 
قال: «فَصَل لله. .» فذلك وإن كان يشير إلى صفات 
الجمال والجلال في الذات المقدّسة ؛ ولكنه لا يشير إلى 
نوع الصلة والعلاقة به سبحانه» وأنها صلة المربي 
الرحيم» الذي يحبّ لنا أن نتكامل ونتنامى بإستمرارء 
لتغنى أنفسنا بالكمالات». لا لحاجة منه سبحانه إلى 
ذلك. 

فالنعمة المعطاة للنبى #5. وهى: «الكوثرا ليست 
أمراً عارضاًء منحه الله ياه مده واحدةء وانتهى الأمر» 
وإنما هي في سياق تربيته ورعايته له» والحفاظ عليه» 
وتناميه. وتكامله. . 
لربك مع كاف خطاب المفرد: 

وعن كاف الخطاب في قوله تعالى: #. . لربّك. . » 
نقول: إنه تعالى قد جاء بكاف الخطاب للمفرد» ولم 
يقل: للربٌ أو لرتكم؛ لأنّ الأمر يرتبط بشخص هذا 
الإنسان» بما له من فرديّة وتعيّن» تتجسد فيه المحبة» 
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والإرتباط الحقيقي والمباشرء وليس الأمر قد جرى 
على وفق السئن الإلهيّة العامة التي لا تعني الأفراد في 
خصوصياتهم. 
بدأ بالآلوهية وانتهى بالربوبية: 

ويرد هنا سؤال. وهو : أنْ من يكون مصدر الكثرات» 
فلا بد من أن يكون مستجمعاً لصفات الألوهيّة» فيستحقٌ 
العبادة. هذا بالاضافة إلى أن ثمة إلماحاً إلى مقام العزة 
والعظمة. من خلال التعبير بإنا وأعطيناء بصيغة 
الجمع. فكان من المناسب أن يقول: «صل لله؟ أو 
فصل لنا»؛ فلماذا انتقل من الحديث عن الألوهيّة إلى 
الحديث عن الربوبيّة» وقال: #فصّل لِرَتَكَ. . #؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: أشرنا فى السابق» 
إلى أن الالماح إلى الألوهية قد جاء في سياق الحديث 
عن الربوبية المتجسدة بهذا العطاء الذي هو تجسيد 
للحكمة والرحمة» والنعمة والتدبير وما الى ذلك. . 
فاحتاج ذلك إلى تجسيد الشكر بأجلى مظاهره وأتمها 
في الفعل العبادي لمستحق العبادة من حيث أنَّ الصلاة 
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تمثل شكراً لله في مظاهره الثلاث المتقدم ذكرها على 


هذا العطاء . 

إن التأكيد على ناحية الألوهيّة قد جاء بطريقة 
0 لا يعطيها إلا الله سبحانه: بما له من 
صفات . 


وبما أن هذا العطاء الذي قصد به إغناء المعط قد 
نشأ من موقع ربوبيّته تعالى لهء وبما هو يرعاه رعاية 

فإنَ ذلك يُبطل ما يتخيّله الذين يعبدون غير الله من 
الأصنام أو غيرهاء حيث يرون أنها هي التي ترعاهم 
رعايه مباشرة؛ء وتقضي لهم حاجاتهم2» وتشفي 
مرضاهم. وتحل مشكلاتهم » وتقضي ديونهم» 
وتواكب حركتهم العمليّة» وتقرّبهم إلى الله زلفى» كما 
جاء في القرآن الكريم . 

فالله سبحانه يرذ هنا على من يعتقد هذا الإعتقاد» 
ويوجههم إلى الربوبيّة الحقيقيّة التي ترعى الإنسان» 
وتدبّر أموره. وتحل مشاكله . 
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والخلاصة : 

إن هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبتِهء سواء فسّرناه 
بالخير الكثيرء أو بمصدر الكثرات» أو بغير ذلك مما 
يعد نعمة يصلحٌُ الامتنان بها؛ فإِنّه مظهر ربوبي وينفي 
بصورة واقعيّة وملموسة أن يكون ماسواه مما زعموا 
أرباباً صالحة للتأثير في الحياة» وفي حل المشكلات. 
النعم تصل الإنسان بالله: 

ومن الواضح : أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب 
هذا الإنسان إليه؛ ويصله بهء ليتعامل معه من مواقع 
القرب هذه تعاملا حضورياً أما هذه النعم التي يتكرّم 
ويتفضل الله بها عليهء وهذه الرعاية له. فهي صلة 
الوصل الأولى التي تقرّبه إلى الله» وتجعله يشعر 
بوجودهء» وحضوره وبرعايته» وبحاجته إليه سبحانه . 
وعليه أن يصلح علاقته به ومعه. 

ومن الناحية الفكريّة والتصوّرية» فإن هذا الإنسان 
مهما حاول أن يتصوّر مقام الألوهية » فسيبقى عاجز ا عن 
ذلك. وستكون محاولاته غير واقعيّة؛ وغير مجدية. 


فإنَ كل ما سيصرّره في وهمهء فهو مخلوق لهء مردود 
عليه» والله غيره. وسيكون تأثيره في تحريكه. وإثارة 
كوامنه الإيمانية محدوداء يحتاج لإعطائه المزيد من 
القوّة» والإندفاع إلى إلتماس أنحاء أخرى من المعرفة. 
تشارك فيها الأحاسيس والمشاعرء وهي تلك التي 
تتكوّن من خلال مظاهر ربوبيّته سبحانه» ورعايته.» 
وألطافه القريبة التي يتلمّس آثارها في مختلف جهات 
حياته ووجودهء فتكون معرفة الربوبية هي الوسيلة التي 
يستطيع من خلالها أن يدرك عظمة الألوهية ولو إدراكاً 
ناقصا بحسب إستعداداته وقابلياته . 


وهذه المعرفة ‏ معرفة الألوهية عن طريق الربوبية - 
هي الأعظم والأقوى في تحريك كوامن وجوده. 
والأشد تأثيراً باتجاه الإنسجام والتناغم مع حركة أهدافه 


في الحياة الدنيا والاخرة على حدّ سواء . 

وكمثال على ذلك نقول: إننا إذا نظرنا إلى أمر الموت 
والآخرة فإنهما إذا تيقّن هذا الانسان بوجودهماء إستنادا 
إلى دليل العقل أو النقل عن الصادق المصدّق. فإنّ يقيناً 


اا 


كهذاء لا يعدو أن يكون مجرّد صورة تبقى في نفسه» لا 
يكون لها ذلك التأثير القويّ في حياته؛ موقفاً وممارسة. 
واندفاعاً نحو العمل من أجل الحصول على الأمن في 
الدار الآخرة» أو على الخير الموعود به . 


أما لو تلمّس الموت أو الحياة الآخرة في الأشياء التي 
يراهاء ويتعامل معهاء ويباشرها بأحاسيسه . فَإِنْ تأثيره 
سيكون أقوى وأعمق» والتزامه أشد . 


وهذا كما لو رأى من يموت» أو ذهب إلى المقابر 
ليرى ما انتهى إليه أمر الذين من قبله» وحيث يتذكر 
أصدقاءه الذين فقدهم. وكذلك الحال لو وقع في 
أخطار تهدّد حياته.» أو أمراض تخيفه من الموت 
والاخرة» فإنّ ذلك يدفعه إلى إعادة حساباته» لتكون 
منسجمة مع هذا الواقع الذي عاشه» وتلمّسه وأحمن به . 


إتنا حين نصدّق أن هناك موتاً وبعذه حساتب » 
وعقاب» فإننا نرتدع عن أمور كثيرة في حياتناء وفي 
ممارساتنا. ونكون مصداقاً لقول الإمام الصادق تائيه 


فى 


لإسحاق بن عمار : «يا إسحاق خف الله كأنك تراه وإن 
كنت لا تراه فإنّه يراك78'' . 


وبذلك يتضح السبب فيما ورد من التأكيد على 
حضور جنائز المؤمنينء وزيارة قبورهمء وزيارة 
المرضى حيث إِنَ ذلك يجعلنا نشعر بضعفنا. وبأن هناك 
أخطارأ تواجهناء لا بد أن نحسب لها حساباتهاء وأن 
ننظر إلى ما هو أبعد من حياتنا الحاضرة هذه . 


وبعدما تقذم. فإننا نفهم بعمق معنى قوله تعالى : 
لإِْترَبَ للئّاس حِسَابهُم وَهُمْ في غَفْلةِ مُعُرضون#”" . 
ما دام أن الغفلة تستتبع الشعور بالإستغناء عن النصير 
والمعين» والأمن من الخطرء فكيف إذا كان لا يعتقد 
بالآخرة من الأساس. فإنْ الأمر حينئظٍ أشدّ خطراً وأعظم 
ضررا. 


وخلاصة الأمر: إنّنا بحاجة دائماً إلى الحديث عن 
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الزواجر الرادعة عن التواجد في مواقع غضب الله الذي هو 
شديد العقاب. وعن الحوافز التي تجعلنا نعيش الرغبة 
والإندفاع إلى مواقع الرضا للرب المنعم. والرازق» 
والشافي» والقادر على حل مشكلاتنا ؛ ورفع نقائصناء 
وفي تقوية ضعفناء فإِنْ ذلك يسهّل علينا الإنقياد والطاعة 
لله والإلتزام بأوامره؛ وزواجره. وتكون صلاتناله حينئلٍ 
أكثر إخخلاضاً اند حئفاة4 لآأن تعلقنا بة.سبيحانه يكون 
أعظم . وبذلك نستحضر المعاني الصلاتيّة في قلوبناء 
فتخرج صلاتنا عن أن تكون مجرّد إسقاط واجب. ولقلقة 
لسانء وركوع » وسجود. وقيام. . 
عطاء الإعزاز والتكريم: 

ثم إِنْ هذا العطاء من الله لنبيه وَثية يستحيل أن يكون 
لأجل الإملاء له لأنه النبي الكريم» وموضع كرامة 
الله» ولأن سياق الايات نفسهء يشهد بذلك ؛ لأنه تعالى 
في مقام الإمتنان على نبيه وَب بعطاء يستحق الشكر 
عليه؛ وقد جاء على سبيل المحبّة. والرعاية» ومن 
موقع الربوبيّة . وذلك لعدة جهات : 


؟ 


جهة الإعزاز. 

جهة التكريم . 

جهة التربية» والتنامي: والتكامل» واعطاء ما 

يدخل في نطاق نصرته» وتوفير عناصر القوّة في 

حركته. وامتداده في الحياةء» وفي المجتمم 

الإنساني؛ وذلك : بإعطائه مصدر الكثرات؛ بحيث 

يصير عبر حصوله على هذا الكوثر منشأ كل خيرء 

في الدنيا وفي الآخرة. . 
لربّك! لماذا؟: 

ثم انه تعالى قد صرّح بأن الصلاة لا بد أن تكون : 
« . .لرئّك. . © وقد كان يمكن أن يقول: #«فصَل. . 
وَانْحَر» . 

ولعل هذا التنصيص قد جاء ليؤكد على لزوم 
الإخلاص في الصلاة» وخخلوصها عن أيّ نوع من أنواع 
الشرك». مهما كان خفيّاً؛ فإن الشرك أخفى من دبيب 
النمل» وأن الرياء عبادة لغير الله سبحانه . 

أمَا العجْب فهو عبادة للذات حين يرى الأنسان نفسه 
فوق مستواها الحقيقي . 


أولاد فاطمة(ع) أولاد رسول الله (ص): 

قد عرفنا: أن الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله بك . 
متطق عن ما وزاقه الله إياء تمر الذرئة ف خلال فاطينة 
الزهراء تَييكؤذ » حيث صرّحت السورة بأمرين : 

الأول : إن هذا العطاء كان من الله لرسوله ينه . 

الثانى : إنه قد ظهر من السورة: أنْ النبى ب » ليس 
فى الا درج بوذلاك سي ا دمو قاطي الو ونا 
الأبتر هو من يشنؤه ويتنقصه . 

غير أن بني أميّة قد حاولوا أن يُنكروا هذا الأمرء 
فاذّعوا: أن أبناء الزهراء تيك ليسوا أبناء 
لرسول الله ::؛ غير أبهين بما ورد فى هذه السورة. 
وكذللت فى آنه الجافلة القن امراف اللحسعين 2ه 
ماكو مسودافا اذا خاء الس ارد اال قي . وذلك 
في عودة إلى منطق الجاهلية الذي يقول : 
(يجنو نيا يفيو أنتنائتنا ويناف) 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد» 


كلا 


والشيبانى» وغيرهماء قد أفتوا فى أمر الإرث والوصية 
والوقف بفتاوى تنسجم مع هذه المقولة متأثّرين بالجوّ 
الذي أثاره أعداء أهل البيت تكله » ولا تزال هذه 
الفتاوئ موجودة إلى يومنا هذا”'' . 
«وانحر في أقوال المفسرين: 

قد اختلف المفسّرون فى المقصود بقوله تعالى : 
#.. .وَائْحَر»» فقيل: هو نحر البُدن لله» لا للأوثان. 
وقيل: هو النحر يوم العيد. وقيل: هو رفع اليدين في 

حتى إن ؛ بعضهم روى عن علي ظَلِكية أن معنى قوله : 
«..وانحَر»: «ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء 
النحر» . 

قال صاحب مجمع البيان؛ وصاحب التبيان: إن هذه 
الرواية ما لايصحٌ.عن علي :كه ”". 
)غ00( راجع الحياة السياسية للامام الحسن (ع) ص 757١‏ . 
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برا 


أضاف الطبرسي قوله: «لأن جميع عترته 
الطاهرة نئي قد رووه بيخلاف ذلك» وهو أن معناه إرفع 
يديك إلى النحر فى الصلاة76١'‏ . 


المقصود بقوله تعالى: .. وانخر: 
' تقدم أن الروايات عن أهل البيت ته تذكر أن 
المراد بقوله تعالى: . . وانحرء إرفع يديك في التكبير 
حذاء النحر . 

وحين تصح الرواية. ويثبت ذلك عنهم ني . فلا 
بد من القبول والتسليم» حتى ولو لم نعرف ما هي 
المناسبة» لأنهم تإييل أعرف بمعاني القرآن» ولأنهم 
هم الذين خوطبوا به. وهم الراسخون في العلم؛ الذين 
يعلمون تأويله. . 

وفي محاولة منّا لفهم هذا المعنى الدقيق» ومعرفة 
الحيثيّات التي تؤكّد انسجامه ‏ دون سواه مع المعاني 
السامية لهذه السورة المباركة الكريمة» نقول: 


)2 ممجمع البيان» ج ٠١‏ . ص4 7١‏ . 
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إن الحديث هنا تارة لوحظ فيه مقام الألوهيّة, 
وأخرى لوحظ فبه مقام الربوبّة؛ فاقتضى ذلك الشكر 
لهذا الرب المنعم بهذا الكوثر العظيم من جهة. ثم 
التعظيم لهذا الإله الخالق. والقادرء والحكيمء 
والعالم» و.. من جهة أخرى . 

وجهة الألوهيّة التي تعني العرّة: والعظمة» والهيبة: 
والكبرياء» و... قد نشأ عنها عطاء لرسول الله 5 . 
فيه تعظيم » وتعزيز» و تكريم له. . 

وجهة الربوبية التي تعني العطاء» والشفاء. والرزق» 
والإنعام» والتفضّل من الله عليه 85؛» قد نشأ عنها 
عطاء؛ فيه نعمة وتفضل » ورعاية؛ وكمال. 

فألمح بالصلاة الشاكرة إلى جهة التفضّل والنعمة» 
وأسندها إلى مقام الربوبيّة فقال: فصل لِرَبّك. . ©. 

علماً أن الصلاة الشاكرة على النعمة؛ تتضمن الشكر 
من جهات ثلاث كما أسلفنا. 

ثمّ نظر إلى جهة التعظيم». والإعزازء والتكريم. 
والتفخيمء التي أراد الله أن يخص بها نبيّه الكريم. 


934و 


والعظيم؛ من خلال هذا العطاء التكريمي والتعزيزي. 
فناسب ذلك المبادرة إلى مقابلة التعزيز والتعظيم. 
بتعزيز وتعظيم لمقام الألوهيّة. الذي يكون التكبير 
القلبي والقوليء. بكلمة: «الله أكبر»؛ والفعلي «برفع 
اليدين إلى محاذاة النحر» هو التعبير الصادق والصريح 
عمه . 

وبذلك يكون الحديث أو فقل التعامل مع هذا الذي 
أعطى الكوثر قد استجمع كل عناصره؛ حيث راعى مقام 
الربوبيّة من جهة ومقام الألوهيّة من جهة أخرى . 

فكلمة: «وانحر» قد تضمنت الإلتفات إلى مقام 
الألوهيّة. لأنها تناسب ناحية العرّة والعظمة فى جانب 
الألوهيّة وتناسب الإعزاز والتعظيم للرسول 00 
العطاء . 

وكلمة: فَصَل لِرَبّك. . فيها إلتفات لمقام الربوبيّة 
لمناسبتها للألطاف والنعم» وهذا العطاء العظيم» لمن 
لم يزل راعياً وحافظاً لرسول الله لذء ولرسالته ودينه . 
وهي نعمة أفاضها الله عليه من موقع إنعامه. ورازقيته 


فيكون هناك تناسب بين هذين المعنيين في هذه الاية 
وتطايق تام, وانسجام حقيقي بين مضامين الايتين . 


الم 


الذذا 


لماذا هذه الحدة والشدة: 

ثم إِنَّ الحقد الذي ظهر من ذلك الشانىء: كان على 
درجة كبيرة جدا من الخطورة. جعلت ذلك الحاقد. 
يسفيمق أن تو احقه بهذا الموقف الشديد والحازم. . ثم 
العقوبة بالأبتريّة الشاملة. واستحق أيضأء تخصيص 
سورة قرأنية كاملة» للردٌ عليه والتصدّي له. 

وقد يقول قائل : 

إنه إذا كان الشنآن هو مجرد البغض والحقدء فلماذا 
حاسب الله على أمر قلبي ‏ غير جوارحي - وأعلن هذا 
الموقف المتشدّد والحازم؟! . . 

... وحتى لو كان البعض قد قال عن النبى 85 : إِنَّه 
لا عقب له. فما هو وجه الخطورة في ذلك؟ أليس هذا 
كسائر تنقصاتهم التي كانوا يواجهون بها 
رسول الله كثزء وكان 5غ يتجاوز عنها؟ 


وما الذي جعل هذا الكلام بخصوصه أمراً عظيماً 


وخطيراًء يستدعي هذا الحزم وهذه الشدّة إلى درجة 
إنزال سورة بكاملها من أجله؟ فإِنْ إفراد سورة لموضوع 
مّاء يفيد أنْ ذلك الموضوع هو من الأمور الحسّاسة 
والأساسيّة في الحياة» حيث لا تفرد سورة لبيان أحكام 
الشكوك في الصلاة مثلا 

وكذلك الحال بالنسية لما كافأ الله به رسوله الذي 
تعرّض لهذا الشنآن» حيث حباه بهذا العطاء العظيم 
لمصدر الكثرات» فانها مهما كان نوعها؛ فهي من سنخ 
الخير الذي يصح امتنان الله به على عبده» وتوجب عليه 
رامسم لا سيما مع هذا الإطلاق الذي لا يُحدٌ 
بحد. . ا ككونه كوثر 
الأولاد. أو الأموال. أو غير ذلك . . 
والخلاصة: أنه يوجد أمران: 

أحدهما : أنه قد حصل أمر عظيم وحسّاس ومصيري 
في حياة الأمة يستحق أن تفرد له سورة . 

الثاني : إِنْ هذا العطاء العظيم للكوثر» وذلك القرار 
القوي بالحرمان والأبتريّة» الذي ترب على هذا 


1م 


الشنآن» يدل على وجود أمر خطير اقتضى هذا وذاك» 
كما افتضى نزول السورة المباركة الخالدة على طول 
الزمان» وعبر الأحقاب . 
الأمر خطير ومصيري: 

هذا هو السؤال الكبير والخطير. . ويمكن أن يقال 
في الجواب : إن ما كانوا يتنقصون به النبي يه من أنه لا 
ذرية له ينظر إليه من ناحيتين : 

الناحية الأولى : الناحية الشخصية» حيث يتأذى 
النبي كله نفسياً من تعييرهم له بهذا الأمرء وقد تأخذه 
الحسرة لونقطاع نسله. فقد يقال: إن هذا لا يستوجب 
نزول سورة قرانية فيها هذا الغضب على ذلك الشانىء» 
ولا يستوجب هذا العطاء العظيم لمن تعرّض لهذا 
الأذى . 

مع العلم أننا نربأ برسول الله © أن يتأثر بمثل هذه 
الأمور على الإطلاق» فان رضاه 6ه رضى الله سبحانه . 

فلا مجال لتوهم تأثير ذلك على حركته الرسالية في 
أي من الظروف والأحوال. 


لالم 


الناحية الثانية: أن يلحق الأذى بالدين وبالرسالة. 
وهذاهو الذي يستحىٌ نزول هذه السورة» وهذا العطاء 
العظيم «الكوثر»» وهذا الموقف الحازم من الشانىء . 

فقد بات من الواضح: أن النبي 4 لا يهتم لأمر 
الذريّة؛ من حيث هي ذرَّيّة.» وإنما من حيث هى حصانة 
للشريعة وللرسالة. وامتداد لها. ش 

وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الكافرين فى آيات 
كثيرة أنهم كانوا يعيّرونه بأن اباعهدهم الشعفاء. قال 
تعالى : وَما تَرِيكَ اتبَمَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَافِلََ 0" . 

وقد كانوا يطلبون من النبي #5 أن يطرد عنه هؤلاء 
الضعفاءء وكان الردّ الإلهي يقول له : «وّلآ نَطْرٌدِ الذِينَ 
يَدْعونَرَبَهُم بِلَْداةِ وَالعَشِيَ بُرِيدُونَ وَجْهَة4”" . 

والهدف من كلامهم هذا هو إضعاف نفوس من آمن 
مع رسول الله يثتاء من حيث إشعارهم بالقلة» والذلة» 
والضعف. وأنهم لا حول لهم ولا قوّة. فيسقطون بهذه 


(1) سورةالأنعام. اية رقم 07. 
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الحرب النفسيّة عزتهم وإرادتهم. ويكسرونهاء في ظل 
الإحساس بأن ما يدعوهم إليه لا يعطيهم قرّة ولا منعة» 
ولا امتداداء ولا مالا ولا عر ولا موقعاًء ولا أي 
شيء آخر. فلماذا يضحون بأنفسهم» وبعلاقاتهم 
بمحيطهم . حتى أنهوا صلاتهم وارتباطاتهم بكل ما لهم 
من أهل وعشيرة ويواجهونهم بالحرب والتحدي . 


بل إنهم سوف يواجهون أعظم التحذيات وعلى 
مستوى العالم بأسره؛ فإذا كان لا أمل بمستقبل هذا 
الدين كما يحاولون الايحاء به» فإن قول هذا الشانىء 
من شأنه أن يُدخل اليأس إلى نفوسهم» وأن يهزمهم في 
إرادتهمء. وطموحهم. وعنفواتنهم. في داخل 
شخصيّتهم» قبل أن يهزمهم ماديا وعسكريّاً. بحيث لا 
مودي لل سداحة السدريه.: 

والخلاصة: إن التركيز على الإنقطاع وعدم 
الإمتداد» يمثل ‏ بنظرهم ‏ نقطة ضعف فيما يرتبط 
بإمتداد الرسالة» وبحمايتهاء ويؤكد فقدانها لأسباب 
النصرء ولأبسط مقوّمات الحياة» قد يوهم بعض من 
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أسلم أنه ليس ثمة من أمل بالنجاح» وأن عليهم أن 
يعيشوا الالام والعذاب المستمرّ. . وإذا استمرّت إشاعة 
جو من هذا القبيل؛ فسوف يتسبب ذلك بالمزيد من 
الضعف والتراجع ثم الانسحاب من الساحة والبحث 
عن مهرب وملجأ. 

وهذا هو الأخطر فى هذه القضية» ولأجل ذلك كان 
العطاء لمصدر الكثرات «الكوثرا. حتى إذا احتاج إلى 
العزّة. وإلى النصر وإلى المال؛ وإلى الرجال؛ وإلى 
الذْرَيّةء وإلى المقام» وإلى الذكر الحسن., أو أي شيء 
آخر من كل ما هو خيرء فإنّه سيصل إليه» ويحصل 
عليه . 


فاتضح كيف أن هذا القول قد كان بالغ الخطورة 
بالنسبة إلى قضيّة الإيمان» ومستقبل الرسالة؛ لأنهم 
كانوا يقولون للناس: لن يكون لهذا الرسول امتداد. 
ولن يكون ثمّة من يحمل قضيّته إلى الآخرين» ولا من 
يحرص عليهاء أو يدافع عنهاء ويبذل من أجلها كل غالٍ 
ولفسين: 


كر وذلك يعني أنه لا مستقبل لهذه الدعوة سوى الدمار 
والبوار» ولن ينجوا أتباعها من هذا الضعف. ومن 
الفقرء والحاجة؛ والذل» الذي يجتاحهم . 

وقد اتّضح مما تقدّم لماذا احتاج إلى هذا العطاء 
العظيم» وإلى هذا الخطاب القوي في مواجهة هذا 
التحدّي» وإلى نزول سورة كاملة تخلّد هذه لَه 
الإلهية في مواجهة الأخطار . 
التوضيح بمثال قراني اخر: 

وما أشبه سورة الكوثر بسورة التحريم؛ حيث 
ذكروا: أن سبب نزولها هو أن حفصة عادت إلى بيتها ؛ 
فوجدت النبي 5ه مع ماريّة» فأسرّ إليها النبي كله أن 
ماريّة عليه حرام» إرضاء لهاء على أن تكتم هذا السرّ. 

فأخبرت حفصة عائشة» فنزلت الآيات. . 
فى بيت سودة. فدخل على عائشة؛ فقالت: إنى أجد 
منك ريحاً. ثم دخل على حفصة:؛ فقالت مثل ذلك؛ 


8١ 


فحرّم ذه ذلك الشراب على تفسه؛ فتترليكف 
الما 53 


ونقول : إنه لا يعقل أن يكون سبب نزول هذه السورة 
أمراً من هذا القبيل» فلم يكن الله سبحانه لينزل السور 
القرآنية استجابة للرغبات المادية» أو الشهوانيّة 
للأشخاصء ولم يكن ليجعل هذا النوع من الأمور قرآناً 
يتلى إلى يوم القيامة . كما أن آيات السورة نفسها تلهج 
بهذه الحقيقة . 


يقول الله سبحانه : #وَإِنْ تَظَامَرا عَليهِ فَانَ لله هو مَولاهُ 
وَجِبْرِيِلَ وَصَالح المُؤْيِنِينَ وَالملائِكَةُ بَعدَ ذْلِكَ 
ظهير4”': مما يعنى أن القضيّة المطروحة كانت تمثّل 
خطراً على حياة الرسول» وعلى حياة الرسالة بأسرهاء 
حتى احتاج :؛ إلى أن يكون الله مولاهء وإلى أن يكون 
جبريل وصالح المؤمنين» والملائكة» بعد ذلك ظهيراً 


)05 راجع تغسير الميزان» ج9١‏ ص77 و7378. 
(؟) سورة التحريم. أية رقم . 
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له. ثم هو يضرب لهما مثلا إمرأة نوح تككهة وإمرأة 
لوط غك . 


فى الصلابة والإستقامة. على خط العقيدة. وهي تقَدّم 
المعجزة الإلهية للناس» متمثلة بابنها عيسى النبي 
صلوات الله وسلامه عليه. الذي حفظ الله به هذا الدين . 


وهكذا الحال في سورة الكوثر» فإن ما كان يسعى 
إليه الشانئون هو إسقاط الرسالة بهذه الطريقةء وكان 


الردّ الإلهي القوي والحاسم بإنزال سورة تؤكد التدخل 
الإلهي بإتجاهين: أحدهما: إيجابي؛ بإعطاء الكوثر 


لعانحب الينالة:. 
والآخر: له منحى آخر» يتمثل بتدمير مستقبل الشرك 

والإنحراف والعدوان. 

التأكيد بإن: 


وكان لا بد من التأكيد على هذه السنّة الإلهية 
وترسيخها وتأصيلها في ضمير هذا الإنسان» وفي 


ك3 


وجدانه. وفي قلبه» وفى فكره حتى يكون لها موقعها 


المتانيت له 
ولأجل ذلك أكد هذا الأمر بكلمة: «إنْ» وبالجملة 
الإسمية أيضاً. 


لماذا«الشانىء » بصيغة إسم الفاعل: 

وقد يقال: لمادا قال: (إن شانئك . .» بصيغة إسم 
الفاعل» ولم يقل: من يشنؤكء أو شتأك؛ بصيغة 
المضارع. أو الماضي؟! 

فالجواب : أن إسم الفاعل هو الأنسب هناء لأنه يريد 
أن يشير إلى بقاء الشتآنء وا ستمراره» مع قيام الصفة في 
موصوفها بصورة ثابتة» ويكون وجود الشنآن في 
الخارج مؤشراً على سبق الإرادة» وسبق الإخختيار. 

أما الفعل فهو يفيد الحدوث والتجدّد . فلو أنّه جاء 
بصيغة الفعل الماضى لاحتمل أن يكون ذلك مجرّد أمر 
قن تايافن الماشي لأبينات فين : ولعله لا ريق 
في المستقبل » وقد يكون فاعله قد ندم عليه» أو قد تغيّر 


رأيه فيه . 


845 


أما صيغة المضارع «يشنؤك؛ فهي صفة تفيد صدور 
الفعل عن إختيار» فيحتاج صدوره مرّة أخرى إلى إرادة 
متحدادة . , فلعل هذه الارادة لم تحصل ». ولعل الإختيار 
لم يتحقق ؛ فإن صيغة المضارع تفيد حدثاً متجدداٌ 
يحتاج إلى إرادة بعد إرادة. وإختيار بعد اختيار. 


لماذا كلمة: هو؟: 
أما لماذا جاء بكلمة: هوه ولميقل: إنشانئك 
الأبتر؟ 


الإعراب» يُؤتى به لمزيد من التأكيد على اختصاص 
الموصوف بالأمر الذي يراد إثباته له» ليفيد أنه لا اشتباه 
ولا اشتراك لغيره معهء ويفيد أيضاً نفي الوصف عن 
الطرف المقابل » فهو نظير قوله تعالى: ظقُلٌ هُوَ الله 
أحَدٌ4 . 
لم يقل أبتر: 

وأمّا سبب إضافة الألف واللآم في كلمة: «الأبتره. . 
فهو أن «أل» تفيد ثبوت الوصف له . لكن قد يكون غيره 
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مثله فيه » فإذا كان مع ألف ولام الحقيقة كان المعنى : أن 
حقيقة الأبتريّة ثابتة له دون سواه» فإن كان فى غيره صفة 
أكريةفاسك يفي الحقيدة المطلقة ويم بل هن رضك 
عارض له كسائر الأوصاف العارضة . 

أو فقل: إن إفادة الجنس لا تتحمّق إلا مع ذكر الألف 
واللاّم . 
هل الوصف بالأبتر يستبطن بغضا؟! 

ويّرد هنا سؤال: هل وصف النبى مثيه بالأبتر يستبطن 
حقداًوبغضاً؟ 

الجواب : 

أولاً: نعمء إِنّه يستبطن ذلكء لأنه وارد مورد 
الشماتة» والإنتقاص» وصد الناس عن اتباعه . 

ثانياً: لقد رُوي عن الامام جعفر بن محمد عن 
أبيه ت#يكثهة ٠.‏ قال: تُوْفَي القاسم ابن رسول الله مت 
بمكة. فمرّ رسول الله فلة. وهوات من جنازته على 
العاص بن وائلء؛ وابنه عمروء فقال حين رأى 
رسول الله كَبته : إني لأشنؤه . 


الى 


فقال العاص بن وائل : لاجَرَمٌ لقد أصبح أبتراً. 

فأنزل الله : ##إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر ه2300 , 

ويستوقفنا في هذه الرواية ما يلي : 

أولاً: لقد ذكرت هذه الرواية» أن الشانىء ‏ أي 
المبغض والحاقد. هو عمرو بن العااص». وعلى هذا 
فالاية قد جاءت ردّاً عليه؛ لا على أبيهء فهل ذلك يعني» 
أن هناك : تحريفاً يهدف إلى إبعاد هذه القضية عن عمرو» 
لتكون السورة قد نزلت في أبيه دونه ؛ لأن أباه مات على 
الجاهلية والشرك؛ فلا ضير في التجريح به. أما عمرو 
فقد كان صحابيّاًء ولا يجوز أن تخدش عدالة الصحابة» 
وكان أيضاً من حزب معاوية» ومن المحاربين لأمير 
المؤمنين نلك » والمبغضين له؛ فلا بذ من حفظ ماء 
وجههء وعدم الإنتقاص من مقامه لأجل ذلك! ! 

ثانياً : ظاهر الرواية: أن الشانىء هو خصوص 
المبغض وأن الله سبحانه وتعالى قد رتّب الحكم 
بالأبتريّة على الشانىء وذلك معناه أن نفس بغض 


. الميزان في تفسير القرآن. ج ١7ص 77 عن الزبير بن بكار؛ وابن عساكر‎ )١( 


باه 


الإنسان لرسول الله يب موجب لأن يكون أبترأء حتى 
ولو لم يلحق هذا البغض والحقد أي إظهار لقول أو 
لفعل؛ لأن بغض الرسول وَنةِ من شأنه الحرمان من 
الألطاف الإلهية» وصيرورة الحاقد أيتراً في الدنيا 
والآخرة. 

ثالثاً: ظاهر الآية أن هذا البغض والحقد بنفسه هو 
السبب في هذه الأبتريّةء لا بعنوان كونه جزاءً من الله 
فإن أي أمر يحمل فى داخله بغضاء هو بنفسه زائل. 
ومنقطع + يحمل عوامل فنائه في داخله؛ لأن الباطل 
والشرٌ بطبيعته نقص وفناءء وعدمء لا امتداد لهء ليقال 
إنه ينقطع بفعل قاهر» وبصورة قسريّة . 
الإطلاق في كلمة الأبتر: 

أما لماذا أطلق كلمة «الأبتر» ولم يقيّدها بالذريّة 
مثلا. ولم يقل: إن شانئك لا ذرّيّة له أو عقيم مثلاً. . ؟ 

فلأن الإطلاق في كلمة «الأبتر» لعله من أجل الإيحاء 
بالشموليّة والعموم. ليشمل كل شيء» ولينقطع عن 
الإمتداد في الدنيا والاخرة على حد سواء . فهو لا يجد 
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نتيجة لأفعاله لا الجوانحيّة 057 لجراي اا 
يبتر أيضاء ويبتر وينقطع ذكره الحسن» وتُبتر حياته» 
ويُبتر مستقبله و. .إلخ؛ لأن كل عمل يصاحب بغخض 
النبي 5 لا امتداد له ولا بقاء له؛ لأنه يصير من الباطل 
الذي يزهق ويزول؛ لأنه يحمل موجبات زواله في 
داخله. 
شمولية الشانيء لغير من نزلت فيه السورة: 

وكلمة «الشانىء» تشمل كل مبغض لرسول الله 5 » 
ولا يقتصر الأمر على عمرو بن العاص»؛ ولا على أبيه؛ 
لا سيّما وأنه استعمل صيغة إسم الفاعل» الذي يفيد أن 
كل من اتصف بالشتآن للرسول له فهو الأبتر» كائناً من 
كان؛ وفي جميع الأزمان. 
لهاذا الشماتة: 

إن أمر الموت والحياة» وأن يرزق الله الإنسان ذريّة 
ثم بقاء هذه الذّريّة ليس من الأمور الخاضعة لإختيار 
الإؤنسان وإرادته . 


إذن فما معنى أن ينتتقص أحد إنساناً على أمر لا إختيا 
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له فيه؟ أو أن يشمت به إذا مات ولده؟! 

إن هذا الأمر لا مبرّر له عقلاً عند الناس على 
الاطلاق. 

ولكنّك تستطيع أن تلوم الانسان» وأن تشمت به على 
أمر هو أدخله على نفسه؛ وعلى مشكلة هو أوقع نفسه 

وتلاحظ هنا : أن الجزاء جاء موافقاً للجرم. وكأنه من 
|[ سنخهء فالذي عيّر رسول الله ييه بكونه أبترأ» وهو أمر 
لا خيار ولا اختيار له وليه فيه قد جوزي بالأبتريّة نفسها 
وهي أمر لا حيلة ولا خيار ولا اختيار له فيه . 
الحكم مع الدليل: 

وعد سوال لغاااطآق الك بالأترية عاق بومتك 
«الشانىء» وقد كان يمكن أن يقول: إن القائل أو 
المتكلم بالكلام السيّىء هو الأبتر. 

نجيب : إنهم يقولون: إن تعليق الحكم على الوصف 
مشعر بالعلية . 

وقوله تعالى: 9إن شانئك هو الأبتر» يشير إلى أنَّ 


الشنآن هو سبب هذه الأبتريّة . فكأتما ذكر الحكم مم 
دليله. فالحكم عليه بالأبتريّة؛ إنما هو لبغضه 
لرسول الله كلذ . 
المؤمنون هم أعقاب رسول الله (ص)!: 

ويقول بعض المفسّرين - وهو الزمخشري - إن كل 
من يولد إلى يوم القيامة من مؤمنين برسول الله كأ فهم 
له أعقاب وأولاد. 
ونقول : 

إن هذا من شيطنتهم الخفيّة» فإن السورة قد أخبرت 
عن الغيب بكثرة النسل له © من فاطمة 55 حسيما 
ذكرناه. . 

فهي تثبت فضلاً عظيماً لها :ذا وانها هي الكوثر 
كما رواه السنَّة والشبعة . 

وهم بهذا التفسير ينكرون ‏ عملا هذه الفضيلة 
العظيمة للسيدة الزهراء اريت اجن 9 وتصبح بلا لون» ولا 
طعم» ولا رائحة. 


كما أنهم يتخلصون من حقيقة أن أبناء فاطمة غَليكلة 


هم ذُرَيّةَ لرسول الله :8؛. هذه الحقيقة التي تنقض أمر 
الجاهليّة الذي يقول : 
يتحر نهنا يقبو السسائقيا ونتناتكا! 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد» 
كما أنها الحقيقة التي لم تزل تضايق الحكام 
الأمويين» والعباسيين على حد سواء . 
وقد عملوا جاهدين على طمسهاء أو التشكيك فيهاء 
فراجع ما ذكرناه في كتابنا: الحياة السياسية للإمام 


كلمتنا الأخيرة: 

ورغم أننا قد أطلنا الكلام في بيان بعض ما تدل عليه 
أو تشير إليه هذه السورة المباركة» فإننا نعترف 
باعتزاز ‏ بعجزنا الظاهر عن الإمساك بجميع خيوط 
المعاني التي أشارت إليها أصغر سورة في القرآن» وهي 
ثلاث ايات فقط فى عشر كلمات. وقد رأينا كيف أنها 
يكز مو طن وات 

. من الناحية البلاغيّة‎ ١ 

"ومن جهة الإخبارات الغيبيّة التي تضمنتها . 

“ومن جهة المعاني الشاملة والمحورية. 
والكبيرة» والسئن الإلهية التي احتوتها. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
محمد وآله . 


جعفر مرتضى العاملي 


مقدمة الناشر ا ل ا 7 اه 
مقدمة المؤلف 11 000 
تمهيد 0 اا 0 
فضل قراءة سورة الكوثر مشيي تم ود واد ماعطا مش 18 
سبب نزول سورةالكوثر مشج وا مت د مسح ف مي اا 
الإخبارات الغيبيّة في سورة الكوثر دو مو ا 
سورة الكوثرمكية وكا باك لاو واد امعان ادال يعون تجا 
ربط القيم بالأمورالواقعية 0 ا 


تفسير قوله تعالى : إنا أعطيناك الكوثر 
الحديث عن المتكلم بصيغة الجمع ا 
لماذا التأكيد على حصول أمر لم يحصل؟ كس 


١٠6م‎ 


ل تحديد ولا حصر في الكوثر مو ا ا 
(أل»الحقيقية 0 
الكوثر هو الرد المناسب في 4 11 
الحاجة إلى عنصر الإزدياد والاستحقاق ل 
التشريف والتكريم 1 2101101001 
القيمة نين الحفيقة والتونف 00000007 
الوعد والإخبار الصادق مخ امج لاي ام ل ا 2 
نان الكفاقهة جم مواد ين 5100 


لماذا خصّصنا الكوثر بأمور الخير 1222001 


تفسير قوله تعالى : فصل لربك وانحر 


صفات الألوهية في من يعطي الكوثر 0ط( 
لماذالم يقل : فاعبد الله؟ ا ا ا 


.. /ون 


عبادة الخائفين والطامعين ام الات ا ا 
لماذا قال : لريتك؟ 5ض جسي إنع و وامة حو ف ل 
لربك مع كاف خطاب المفرد 5 
بدأبالألوهية وانتهى بالربوبية 0 
النعم تصل الإنسان بالله اب نم و وا تي 


عطاء الإعزاز والتكريم ليخ دعر ساقي نوه اولخرف اكوا حون بو لوق ونه بد 
لرتك! لماذا؟ ا ل 


أولاد فاطمة(ع) أولادرسول الله( ص) وا أ لم ف رت م 
«وانحر» في أقوال المفسّرين 12121000 
المقصود بقوله تعالى : 2 وانخر ذا قد ع ع اسه عه يوذ لوب 2 


تفسير قوله تعالى : إن شانئك هو الأبتر 
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لماذا كلمة: هو؟ جقعن خخ اجا بابو اف فل ار لمكا مط وي 01 5 
لم يقل أبتر لفان حون توح و ال أو واه مسخة عت وو 0ه 
هل الوصف بالأبتر يستبطن بغضا؟ ! 1 
الإطلاق في كلمة الأبتر ا طق لاسنو ابه اد السو كد ا 
شمولية الشانىء لغير من نزلت فيه السورة قفي اموا 53 
لماذا الشماتة؟ ا 
الحكم مع الدليل اا 
المؤمنون هم أعقاب رسول الله(ص) اا م ا 
كلمتنا الأخيرة مجاه ا ولس ف و قن الله اع و اب ا 
محتويات الكتاب 1 1[ 1[ 0 


صدر للمؤلف 


الآداب الطبية في الاسلام (ترجم إلى الفارسية). 
دان عناس وأمؤال النصرة. 

أبو ذر مسلمان يا سوسياليست (الترجمة الفارسية). 
-إدارة الحرمين الشريقين في القرآن الكريم. 
-الاسلام ومبدا المقابلة بالمثل (ترجم). 
-أكذوبتان حول الشريف الرضي. 

-أهل البيت في آية التطهير (ترجم). 

بنات النبي أم ربائيه؟ (ترجم). 

تفسير سورة الفاتحة. 

تفسير سورة الماعون. 

تفسير سورة الناس. 

- حديث الإفك. 

- حقائق هامة حول القرآن الكريم (ترجم). 
-الحياة السياسية للامام الجواد(ع) (ترجم). 
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-الحياة السياسية للامام الحسن(ع) (ترجم). 

-الحياة السياسية للامام الرضا(ع) (ترجم). 

-خلفيات كتاب مأساة الزهراء(ع) (صدر منه جزءان). 

دراسات وبحوث في التاريخ والاسلام 5/١‏ (أربعة 
أجزاء). 

-دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء (ترجم). 

-الزواج المؤقت في الاسلام (المتعة). 

- سلمان الفارسي في مواجهة التحدي (ترجم). 

السوق في ظل الدولة الاسلامية (ترجم). 

-صراع الحرية في عصر المفيد (ترجم). 

- الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص) ١١/١‏ احد عشر 
جزءا (ترجم بعض اجزائه الى الفارسية). 

ظاهرة القارونية. من أين؟ وإلى أين؟. 

-الغدير والمعارضون. 

- لماذا كتاب مأساة الزهراء(ع)؟ 

مأساة الزهراء(ع) شبهات وردود (جزءان). 

- منطلقات البحث العلمي في السيرة النبوية. 
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العو اشع والمو اسم (ذوت الى القاريسية ): 
موقع ولاية الفقيه من نظرية الحكم في الاسلام. 
- موقف علي (ع) في الحديبية. 

- نقش الخواتيم لدى الأئمة(ع). 

-ولاية الفقيه ترهحية عمر بن حنطة. 


